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هد الکتاب إهداء من 
مكتبة يوسف درويس 


بتحدث هذا الكراس عن تشكيل الجیش ااحمر * ويسر 
الى المزابا المسكرية والاخلاقية للجندي السوفياتي » والشجاعة 
والطولة اللتين أبداهما في المعارك التي خاضها في سبيل تحرير 
وطنه وبلدان اوروبية عديدة من النيز الفاشي . ويصف المراحل 
الرئيسية لحرب الوطنية الكبرى ونضال الشموب السخي ضد 
الناز به > والساعده التي حملها الانتصار على الفاشية الاوروسية 
والمسکریة اليابانية » الى حركة التحرر الوطني لشعوب آسیا ؛ 
وافر Lia‏ » واميركا اللاتينية . 

ان خاتمة هذا الكتاب مكرسة للحیش السو فياتي اليوم > 
ولدوره في الدفاع عن السلم وعن سلامة الشعوب أمام خطر 
حرب حرارية ‏ نووية . لقد اجتاز مؤلف هذا الكراس ء الضابط 
فاسيلي ربابوف » كل رتب السلك المسكري في صفوف الجيش 
السوفياتي » من رتبة جندي بسيط الى رتبة عقید . وتقدیرا 
تکفاحه في الحرب الوطنية الکبری ( ۱۹6۱ - ۱۹6۵ ): قلد 
ثمانية اوسمة ومدالیات . وبعد الحرب تخرج من اكاديمية لینین 
العسکر تة والسياسية . وفي الوقت: الراهن » فان فاسيلي 
Syl,‏ صحفي عسكري . وقد کتب معللات وکرارسی عديدة 
عن القوات السلحة السو فياتية والصورة الاخلاقية لجنود 
وضاط هذا الجيش . 
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تقال انه بوجد في كل مقارنة شيء عرفي ٠‏ ومع ذلك فان 
هناله مقارنة تفرض نفسها بین ا نہ احداث نصف قرن 
وزمن مختلفان » لکن محتسواهما ونتانجهما کانت هامة انضا . 
وأود أن أتحدث عن الهحوم على فصر الشتاء فی بطر سسورح (۱) ¢ 
وسر آآوارکستاء افی جو ن 

لعو د الحدث الاول لاو کتو بر 11¥ حن حمق شعت gy‏ یسا 
الکادح الثورة 0 شتراكية بعد ان وضع حل |[ لسیطر > الور جوازية 
وملاکی الاراضي النبلاء ٤‏ واستولی على السلطة كلها . وبقضع 
الحدث الثاني في ابار ۱۹6۵ في الوقت الذي آشرفت فيه الحرب 
انهارت الانيا الهتلرية . 

LG‏ نقاط مقارنة بمکن العثور عليها هنا أن لم یکن واقم 
ان قصر الشتاء والرابخستاغ قد انتزعهما بالقوة جمهور من 
الننس المسلحين ؟ ان الامر ۷ بتعلق بذلك بالطبع . وفي الواقع > 
بين هذبن الحدئین الال ين کیا وس 
فان تفر الا وانتصار الثورة الاڈ شتراكية ٤‏ اللذين سج 


(۱) القر القديم للقياصرة في بطرسبورج ے؛ ثم مقر الحكومة المؤقلة 
التي شکلنها البورجوازية . 


ظروف نهوض سياسي واقتصادي she‏ لروسيا حملا من الممكن 
تعزيز دفاعها وتشكيل جيش حدیث . وهذا الجیش الجدد هو 
بالشحدد الذي صد فيما بعد الغزو الفاشي واستعاد البادرة 
ووجه ضربته الى قلب الوحش النازي » الى برلين . وتوجد آذن 
بين هذبن التاربخين علاقسة من السب حتی النتيحة . ولذلك 
فضل البحث في دور الحندي السو فياتي في العارك الحاسمة 
تلحرب العالية الثانية ولكي بدرك القارىء على نحو أفضل منشا 
القيمة الصسكرية والاخلاقية المکافحین السوفیات » فسنبدا 
بالرجوع الى فترة ابعد لكنها فترة رئيسية بالنسبة لتتمة قصتنا. 


في سبيل فهم افسائل 
الخطيرة على نحو افضل 

نیسان ۱۸۱۷ . في مدن وقری روسيا تستيفظ الجماهر 
على حياة سياسية نشيطة . وها قد مضی شهران منذ اسقطت 
الثورة الدىمقراطية الورحوازية السلطة المطلقة القيصربة . 
وتتعایش فی البلاد جنبا الى جنب سلطتان » الحكومة لو قتة 
البورجوازبة » التي تواصل سياسة القيصر » والسوفياتات التي 
تعبر عن مصالح الشفيلة . وبعود لهساتين السلطتين حیشان » 
الاول » حيش اللکیه الذي بدعم » مع شيء من التردد » الحكومة 
الژقتة » في حين أن الجیش الاخر » الحیش الاحمر العتيد » 
بتکون من فصائل قليلة العدد للحرس العمالی تميزت بكفاحيتها 
وبروحها الثورية . 

في ذلك الوقت“ كان لينين في طریقه الى بطر سبورج عبر 
فنلندا . ولم یکن لیلین » القصير القامة » المتواضع اقلباس )2 
الطيب المعشر > الذي تنبئق من عينيه النثنیتین ابتسامة مرحة 
وطيبة » لم یکن بتميز بشي: عن ركاب القطار الاخرین . وحين 
شاهد رفاقه ستسمون لدی سماعهم Cute‏ امرأة عجوز 6 طلب 
بان تترجم له أقوالها . وکانت الراة الفتلندبة تقارن بين جنود 
الجیشی القديم والحرس العمالي ob WE‏ الا"ول کائوا “بدافعون 
عن مصالح ا ملاکین » اما الاخرون فیدافعون عن مصالح sl pall‏ . 
وقد قالت : « في الاضی کان الفقير بعاقب معاقبة قاسية اذا 
اخذ عود حطب دون اذن . اما الان فاذا صادفتم جنديا في الغابة 
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فسيساعدكم حتى في حمل رزمتكم . والان فلم بعد هناك مجال 
للخوف من الرجل الحامل للبندقية » . 

في تشرین الثاني ۱۹۱۸ء بعد مرور عام على انتصار الثورة 
التي كان قد جاء لينين لتولي قيادتها » روى هذه النبذة للتلاميذ 
الضباط في الجيش الاحمر. الذي اصبح بعد ذلك جيشا نظاميا » 
والذي استانف تقاليد الحرس العمالي . قال لینین معلقا على 
ملاحظة الفتلندية العجوز : « اعتقد ان من الصعب العثور على 
مكافأه أفضل للحیش الاحمر » . 

Os ©‏ لينين يريد بذلك أن يبرز الطابيع الشعبي للجیش 
الج دبد وان شیر ألى JEL‏ الاخلاقية « للانسان Ades!‏ 
الحامل للسلاح » . 


لا بقاتل الشعب الا مرغما 


بتلخص افتراء من الافتراءات المفضلة لدى اعداءالاشتراكية 
في بث الاعتقاد ob‏ الشیوعیین هم دائما تفر ہا أنصار متحمسون 
للعنف وللحروب . وكل لجوء السلاح من قبل الشعوب الناضلة 
في سبيل حريتها بصور من هذه الزاوية باعتباره ثمرة « الكائد 
الشيوعية » و « العدوان الشيوعي » . وهذا لیس بالشیء 
الجدبد . فمنڈ زمن بعيد حاول أعداء الحكم السو فياتي » في زمن 
ورة اوکتوبر والحرب الاهلية ( ۱۹۱۷ — ۱۹۲۰ ) أن بحطوا > 
بمثل هذه المزاعم » من مكانة الدولة الاشتراكية الفتية . 
لکن مز اعمهم لا تصمد آمام الو قائع لم افتار بخية . 
فمن العلوم ان لينين والبلاشفة قد نادوا » بعد ثورة شباط 
۷ء بانتقال الحکم سلما الى السو فیاتات التي كانت تمثل 
الشعب الثوري ۰ وقد اقتضی الامر أن تحاول الرحعية تصفية 
Olen‏ الحکم الشعبي بقوة السلاح كي بلعو لینین وحزبه 
البرولیتاربا الى الرد بنفس الطريقة . ومع ذلك فان ثورة اوکتوبر 
تظل من الانقلابات BN‏ دموية التي عرفها التاریخ . ان الانتفاضة 
التي حدثت- فی بطر سہورج جس سب شف سوی بضم‌عشر ات 
من الضحایا . 
ان الحرب العائمية التي كانت مستمرة آنذاك » كانت تخطف 


ل بوم حياة الو ف وعشرات الالو ف من المحندين . الا أن lab‏ 
کت اورورا ضد قصر الشتاء في ۷ تشرين الثاني كانت ستكون 
طلقاتالقتال الا > ٥‏ لو ان ‌الحکومات الور جو از به‌للنلدانالتحاربه‌ فلت 
اقتراحات الحمهورية السوفياتية بصدد الصلح الفوري ٠‏ , 

كان العمل التشريعي الاول للحكومة العمالية والفلاحية في 
روسيا 6 التي كان على راسها ليئين » اصدار مرسوم السلام . 
وقد دعت في هذا المرسوم شصوب وحکومات جميع البلدان 
التحاربة الى الشروع فورا في مفاوضات من Jal‏ عقد صلح 
دبمقراطی وعادل » دون الحاقات ولا غرامات . 

وحاء في مرسوم الحكومة السوفياتية ۰ « أن مواصلة هذه 
الحرب لمعرفة LAST‏ تقسیم الشعوب الضعيفة بين البلدانالافوی 
والاغنى » تلك الشعوب التي استولت عليها البلدان المذكورة » 
هي براي الحكومة أكبر جریمه ضد الانسانية . وتعلن الحكومة 
على رژوس الاشهاد عن عزمها على ان توقع فورا شروط صلح 
نضع حدا لهده الحرب ۰ شروط مساواة وعدل الج الوب 
دون استثناء » وهي شروط سبق أن اشير الیها » . 

ان حکومات البلدان التحاربة » التي آنلفت هذه‌الاقتراحات ؛ 
لم تحدها حتی جديرة بالجواب » وآسرعت GUY‏ صفة الدعانة 
على هذه الوثيقة التي كانت تعکر مشاريعها الحربية . 

وقد اعترف المؤرخون البورجوازيون الاكثر موضوعية 
بالاهمية الكبرى لمرسوم السلام . وقد ذكر الاتكليزي کار فی 
كتابه تاريخ روسیا السوفييانية » ان مرسوم اللام الشهير © 
هذه الدعوة الواقعية لعقد صلح ديمقراطي من قبل شعوب 
وحكومات البلدان التحاربه » كان العمسل الهام الاول للسياسة 
الخارجية لحكومة العمال والفلاحين . وذكر الاميركي فيشر من 
حانبه أنه ولو أن LS!‏ شعغه کانوا برسدون السلم مصلحتهم ¢ الا 
انهم كانوا یسعون جاهدین في نفس الوقت لوقف الحرب المالية 
في كل مكان » من Jol‏ جميع الناس وفي جمیع البلدان . 

Ady‏ شرح مرسوم السملام egal.‏ التمانش السلمي التي 

لا تزال تسود حتی الان السياسة الخارجية للاتحاد السو فیاتی . 

ان الصلحة الحيوية للعمال والفلاحین الذین استولوا على 
الحکم لم نكن خوض الحرب » بل تسيير اقتصاد بلادهم سلمیا » 
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وتحسين ظروف حياتهم على نحو جذري ؛ لان هذه كانت في 
تهابة الامر الاهداف التي قاموا بالثورة من اجلها . 

لم تلبث الاعمال الاولى للحكومة السوفياتية أن حسدت 
رغبتها في التمارش السلمي مع شعوب البلدان الاخرى . وقد 
دافع الحكم الجديد OLY‏ وحزم عن الاعتراف اللامشروط بحق 
جميع الشم وب » الصغرى والكبرى » في تقرير المصير ٤‏ وفي 
تكوين دولة مستقلة . وقد الغيت المعاهدات المجحفة المعقودة من 
قبل القيصر والحكومة المؤقتة » od iy‏ أساليب الدبلوماسية 
السرية وتقرر تسریح الجنود . ۱ 

أي شعار کان بتوجب اختیاره لروسیا السو فياتية ؟ ad‏ 
ورد هذا السؤال في حدول اعمال احتماع حكومي حين كانت 
الحرب الاهلية والتدخل الاجنبي تد بدا . فاقترح رسم سیف 
علی‌الشمار . لکن لینین احتج احتحاحا شدیدا JG,‏ : « ما حاحتنا 
بالسیف ؟ نحن لسنا بحاجة لفتوحات ۰ فسياسة الفتح غريبة عنا 
بصوره مطلقة > ونحن لا تهاحم بل نرد على الاعداء الداخلیین 
والخارجيين » وحربنا هي حرب دفاعية ؛ والسیف ليس 
شعارنا » . ان النحل والطرقه » رمزی gal‏ 4 البدع ؛ هما 
اللذان أصبحا شعار بلاد السو فیات . 

في الاشهر الخمسة الاولی التي عقبت انتصار الثورة ) 
لم تكن الجمهورية السوفياتية تحوز عمليسا قوات مسلحة . 
فالفصائل العمالية ( الحرس الاحمر ) التي كانت اشبه بقوة 
يليشيا » لم تكن تضم سوی بضع عشرات الالوف من القاتلین . 
بل ولم کو موضع بحت حتی انشاه جیش نظسامي 6 حیت ان 
حكومة العمال والفلاحین لم تكن بحاجة اليه من Jel‏ تحقیق 
خططها في‌السياسة الخارجية . وقبل انتصار الثورة » کان لیئین 
بقول منذ ذلك الوقت ان نزع السلاح هو الثل الاعلی للاشتراکية. 
فوحدات الیلیشیا كانت کافية بصورة واسمة لحمانة ملكية . 
الدولة والحافظة على الامن الداخلي . لقد ابدی الشعب الحاکم 
شهامه تجاه أعدائه الطقییی ومضطهسدبه الازليين ۰ ولم نکن 
يعتزم ابدا ان تخد بحقهم تداییر قصسع . وکانت نيجه اشراكهم 
شیئا فشیثا في‌عمل الجمیع واعادة تربیتھم بروحالتفائيالمجموع؛ 
ثلوطن الجدید . في الاشهر الاولى التي عقبت الثورة ». اطلق سراح 


عدد كبير من الجنرالات الرجعيين وكبار الموظفين بناء على وعد 
شفهي . لکن الاحداث اثبتت ان الكثيرين منهم آخلوا بوعدهم 
وتمادوا باعتمادهم على كرم الثورة . 

ان الطبقات المستثمرة ( بكر اليم ) ألتي انتزعت الشورة 
منها الحكم وقسما كبيرا من اللاکات المدنية والعسكرية التي 
كانت في خدمتها » لم تكن تضمر سوى الحقد على الحكم 
السوفياتي . وبعد ان اتصلت بالاوساط الرجعية الاجنيية » 
اظهرت انها على استعداد لان تدفع أي ثمن ممایل عوده النظام 
السابق» ووصل بها الامر حتى التضحية بالصالح الحيوية لروسية 
والعبول بان تصبح مستعمرة للراسمال الاجنبي . 

كان للراسماليين الاجسانب اسبابهم الوجيهة التدخل في 
الشؤون الروسية . فقد حرم انتصار الثورة الروسيةالصناعيين 
واصحاب المصارف في انکلترا » وفرنسا» وہلجیکا » والبلدان 
الاخرى ء من أسواق تصريف ملائمه ومن مجال توظيفات جيدة 
لرساميلهم » ومن مصدر للارباح الاسطورية . وكانت الحكومة 
السوفیاتیه قد الفت القروض التي عقدها po)‏ والحكومة 
البورجوازية من اجل مواصلة الحرب ضد WU‏ وحلفائها . وريما 
أن حكومات التحالف كانت لا تزال تشعر على نحو اكثر الاما 
ابضا بخسارة الجيش الروسي الكثير العدد الذى کان بجمد 
أمامه ما لا بقل عن نصف الفرق الالانية والنمساوبة ‏ الهنفاربة. 
واخیرا فان القوى الرجعية الغربية كانت تخشى من انتقالعدوى 
الاحداث الثوربة فی روسیا الى بلدانها ذاتها . وهكذا فم نالسهل 
ان نرى ان الاوساط الحاكمة في الدول الامبربائية لم تكن تفتقر 
الى الذرائع للتدخل في شؤون الشعب السوفياتي (۱) . 

الا بذكرنا كل ذلك بالاعمال ااراهنة للمستعمرین وعملائھم 


)1( كنب احد منظمي التدخل الاح » تشرشل » في مؤلفه ( الازمةالعالمية » 
الذي صير في ple‏ ۱۹۲۹ ما بلي : « هل كان الخلفاء في حالة حرب مع روسیا 
السوفياتية ؟ كلا بالطیع . لكنهم كانوا یطلقون النار على كجميع السوفياتيين 
الذین کانوا بصادفونهم . و کانوا بمثاية فانحين في الاراضي الروسية ۰ وكاتوا 
بسلحون اعداء الحکومة السوفيانية » ویحاصرون مرافثها » ویفرقون سفنها ء 
وشمنون بحرارة سفوطها ویضمون الشاریع الهادفة الى انهیارها . ۱ 


في آسيا » وفي أفريقيا 6 وفي امیر كا اللاتينية » في كل مكان 
تخوض فيه الشعوب المضطهدة كفاحا عادلا في سبيل تحررها 
الوطني ؟ 

تثبت تجربة التار بح ان الامبر بالیین والطيقفات الستئمره 
( بکسر الميم ) الحاكمة » لا تتخلى عن امتيازاتها الا بعد كفاح ضار. 
واذا كان من الصعب بالنسية للشعب الاستيلاء على الحكم © فانه 
لأصعب أنضا المحافظة عله وتوطيده 5 

منف الابام الاولى لثورة اوكتوبر حاول أعداؤها اسقاط حكم 
العمال والفلاحين بواسطة الفتن المعادبة للثورة والتحريض المعادى 
للسو فیات ¢ والحصار الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية . وامام 
فشل هذه المحاولات اطلقوا الى الميدان الجیوش الجيدة التنظيم 
والحیدة التجهيز ٤‏ حيوش الحرس الابيض والحملات العسكربة 
الاجنبية . وقد اضطر الشعب السوفياتي » بالرغم من امانيه 
السلمية » الى سلوك الطربق opal‏ » طريق الحرب . ووجدت 
البلاد نفها محاطة بالحلقة النارية للحبهات المدوة . 


الوطن المتعرض للخطر بنادي حماته 

كان الشعب السو فياتي أمام الخيار التالي : اما الاستسلام 
الى مشيئةأعداء الشورة والرزوح تكرارا تحت نير المضطهدين 
( بكسر الهاء ) الروس والاجانب » أو تعبثة كل قواه وکل موارده 
فبي سبيل الدفاع عن حرربته واستقلاله ۰ واطلقت الحكومة 
السو فياتية النداء التالي ۰ « الوطن الاشتراكي في خطر » هبوا 
للدفاع عنه ! » = 

من الجلي ان قوات الحرس الاحمر الضعيفة لم تكن تکفی 
ابدا لخوض حرب def‏ ومجابهة التدخل الاجنبي . وكان ينبي 
باقصی السرعة » تحت نيران العدو » انشاء جیش نظامي قادر 
على حماية مکتسبات Poy‏ اوکتوبر التي تواجه عدوا قویا " 
لا عرف الرحمة . 

وفي ۲۸ کانون الثاني ۱۹۱۸ » LET‏ مجلس مفوضي الشعب 
بمرسوم » على أساس التطوع » الحيش الاحمر » جيش العمال 
والفلاحين . وفي نيسان طبق التعليم العسكري الشفيلة » وفي 
ابار الخدمة المسكرية الاجبارية . 

۱۰ 


وفي مثل هذه الظروف التي لا یصد تھا العقل ٤‏ وفي غمرة 
الفوضی‌الا تتصادية » وعلى شغير الجوع » ومع شعب مل سنوات 
الحرب الطويلة انما شرع في انشاء التشكيلات الاولى للجيش 
الجدبد . وكانت اللاكات الضرورية غير متوفرة 6 لان ضاط 
اللكية كانوا بأتون بصورة رئيسية من الطبقات الثرية المعادية 
للا رة . 

ومع ذلك فان جمیع هذه المصاعب قد تم التغلب عليها . 
فنداء الحكومة السوغياتية التطوع في الجیش الجديد آثار حماس 
الجماهير الشعبية 6 والعمال » والفلاحين الفقراء بصورة خاصة . 
ان التطوع الاختياري ؛ ثم التعبئة » قد قدما مئات الالوف بل 
وملایین الجنود Ty.‏ كثيرين منهم آمثال فرونزي © 
وبودييني » وبلوخر » وتشاباییف » وشتشورس » وبارخومنکو ء 
فان میدان العر كة قد کان بمثابة الاكاددمية المسکرية التي اتاحت 
لهم الو صول الى مسؤوليات الضباط بل وكبار الضباط . sly‏ 
جانب ذلك » وتحت مرافبه العوضین السیاسیین »© عهد بعیادات 
الى اختصاصيين في الحیش الساسابق » اثبت الکثیر ون منهم 
اخلاصهم . ونشير من بينهم الى ضباط ON pas AS‏ بارزین 
في الحیش الفيصري أمثال کامینیف »© وكاربيشيف »© وبونتش ل 
بررویفتش . تعمد الجیش الاحمر الفتي بالنار في شباط ۱۹۱۸ 
حين شنت حیوش الانيا الامبر ASL‏ » مستغلة مصاعب الجمهورية 
السوفياتية الفتية » الهجوم انطلاقا من بلاد البلطيق باتجاه 
بطرسبورج . ان ALLL‏ من cg! Sob alt‏ جری خوضها من 
۸ الى Yo‏ شباط قد اوقفت التقدم الالاني في مصبي النارفا 
والیتسکوف . وتخلیدا لذکری هذه المارك الاولی ضد الغزاة 
والتهوض الجماهيري لشمب ضد العدو » بحتفل کل عام في 
۳ شباط » بیوم الجیش والبحرية السو فیاتیین . 

لکن ذلك لم یکن سوی الاصطدام الاول ولم يكن واحدا من 
اعنف الاصطدامات . وفي ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ » اضطرت الحمهور بة 
السو فياتية لحابهة هحمات عديدة هامة اشترك فيها ۷.۰ الف 
رجل عباتهم الثورة المماكسة الداخلية وحوالي ..) الف جاء بهم 
التدخلون من ١5‏ بلدا من اللدان الرأسمالية . وقد كانت هناك 
ایام حرجة كان فيها العدو على مقربة من قلب الجمهورية موسکو 
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وحيث كان اكثر من ثلاثة ارباع روسيا في ابدي الثورةالمعاكسة. 
وقد صمد الشعب السوفياتي بالرغم من كل شيء وتغلب على 
كل المحن وانتصر . 

كثيرون من المؤرخين والصحفيين الاجانب لا بعر فون حتى 
الان كيف ينبفي تفسير انتصار روسیا المنهكة الصابه بالخراب 
على قوات متفوقة حدا . وهم لا دركون كيف أن الحيش الاحمر 
الفتي » السميء التسلیح »> والمدرب تدرسا سيطا lois‏ ¢ فد 
استطاع التغلب على قوات مجهزة تحهيزا رائعا و شودها ضباط 
حبيرون ٠‏ 

ان المؤرخين البورحوازیین الذين لا همهم کثیرا القاءالضوء 
على الاسباب الفعلية ل « المحزة » بفضلون عاده الاشارة الى 
« مؤاتاة الظروف » و ( الدعابة الاهره للمفو ضين الحمر » . 

فهل هم على حق ؟ لا بتعلق الامر في الحقيقه بتفسیر واقع 
منعزل هنا » حيث الحماس المؤقت لجماهير الجنود (aS‏ لابجاد 
ال از الات > 

ان الاسساب الحقيقية لانتصارات جمهورية السوفيات تکمن 
في واقع ان معاتلي وملاكات الحیش الاحمر ؛ والانصار » وجميع 
السوفياتيين ig‏ و دون | داف حكم العمال والفلاحين 
وسمتخدمون » حتی الامكانية الاخيرة » للدفاع عنه . وکانوا قد 
خبروا الاهداف الرحعیة والشرهة لاعداء الثورة الروسية . 
قسياسة السلم » والصداقة بين الشعوب 6 والمشاريع الانشائية 
للحكومة السو فياتية واهتمام هذه الحكومة بالمصالح الحيوبة 
للاكثربة الساحقة للشعب ؛ كل ذلك کان بكسب ثقة الجماهير > 
ونصهر وحدتها في النضال فی سبيل حکم السوفيات » وبولد 
الشجاعة > وبطولة الجماهير » وروح التضحية . 

تثبت تجربة الثورة والحرب الاهلية في روسيا ان شعبا 
Lis,‏ یکافحان باسم أهداف سامية وعادلة » لا بغلبان » وان 
المنظمة العسكرية وقوى الشعب الذى انشا هذه النظمة » تزداد 
بصورة ملحوظة حين تقودها بد أمينة وحين بوجد على رأسها 
حزب مجرب ؛ ومتمرس » ومعتاد على المعارك السياسية » ومتفان 
للشعب © بدرحه الحزب الشيوعي في الاتحاد السو فياتي .الذي 
انشأه لينين . 
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فھذ! الصدر نب عو الذي dal‏ روسہا من الکار 43 ومن الاستعباد 
من قبل القيصر او الاجنبي (۱) . 
و هذ! ما شته التفاني الذى ہدوہ في النضال سوأء علی الجھ ه 
أو في o> HM‏ . 

وقد اضطر الحنرال الانکلیزی کنوکس ؛ الذي ساعد بصفه 
مستشار أحد قادة جیش کولتشاله » اضطر لان کتب فی عام 
5 ای حکومته ما بلي : « بمکن سحق جیش بتألف من ملیون 
الحمر 4 فمن الحماقة مساعدة البض ۲ 2 

وبالرغم من ان اتكلترا » وفرنسا» والولابات المتحدهة 6 
والبلدان الاخرى قد قدمت حتى النهابة أوسع مساعدة لها الى 
النهائي » مستندا الى الشعب بأسره . 

ومن وجهة النظر هذه بجدر الرجوع الى راي شولغين 
القيصرية . فبعد العودة الى ماضيه واستعراضه احداث الحرب 
الاهلية » وحد شولفين الشجاعة لان بعترف : « وهكذا فقد كنا 
مخطئین . فهذا الشعب لم نکن بريد نيل « تحرره » من LBS‏ 
وبعد أن تذكرت ذلك » فان جھودثا من أجل قلب الحكم السو PLS‏ 
قد بدت لي مفحعة ومضحكة ».. هذا الاعتراف قد ادلی به 


)١(‏ كتنب الصحفي الاميركي جون ربد ء الذي كان قد شهد في بطر سبورج 
انتصار ثورة اوكتوبر » كنب في اول كاتون الثاني ۱۹۱۹ فى مقدمة مؤلفه 
» .! ایام هزت‌المالم ” : ( ان MASH‏ الذبن عم آبعد من أن بکونوا قوة عدمرة» 
1 كما بدو لي >6 في روسيا الحزب الوحيد الذي بحوز برنامجا انشائيا 
و یستطیع فرض هذا البرنامج على البلاد . ولو انهم لم ينتصروا فى الوقت الذي 
فعلوا فيه ذلك » فليس هناك آدنی شك بالنسبة لي ان جیوش الانيا الامبربالية 
كانت ستدخل بطرسسورج وموسكو في کانون الاول وانه گان سیکون هل الك 
الوم » قبصر دصول وبجول فى روسيا . 5 


في خريف ۱۹۱۰ في صحيفة روسكي ‏ غولوس » الصحيفة 
الروسية الصادرة في نيوبورك . 

ان السوفياتيين في نضالهم ضد اعداء الثورة لم یکن في 
وسعهم الاعتماد فقط على قواهم الخاصة ٠‏ الا ان الطابعالشعبي 
للثورة الروسية » والسياسة الخارجية السلمية للحكومة 
1 لسوفياتية » قد ابقظا عطف ملاين الناس فی مختلف بلدان 
المالم ۰ و بحد بادرہ من أبرز Slob‏ التضامن الاممي للشغيله مع 
جمهوربه السوفیات في واقع ان الحیش الاحمر كان يضم الو ui‏ 
التطوعینالاحانب : محر بین ٤‏ وصر بیین) و واه وی 
وصینیین »© واألانا » وکوربین » وبولونیین » وبلقاربین الخ . 
بعض هؤلاء الکافحین الاممیین قد خسلدوا اسماءهم ی 
وبطولتهم : الصربي اولیکو دون دل » والتشیکی جاروسلاف مس 
هاسيك » والحری مات زالکا ۰ وکثیرون غیرهم . وقد ضحی 
ااکثیرون منهم بحياتهم فی المعركة ۰ ان السوفیاتیین العارفین 
لجمیل لن بنسوا آبدا ماثرهم وتضحياتهم . 

وفي صراع لا برجم مع آعداء 51 ch»‏ ووسط مصاعب 
لا بصدقها العقل انما نشا وترعرع ونضج الحندي السو فياتي » 
ان شعبه البار . 

ان الطابع الشعبي لحیش الاتحاد السوفياتي بجد تعبيرا له 
في النشا العمالي والفلاحي لحنوده ولضباطه » وفي تفانيهم دون 
تراخ لقضية الشغيلة ٤‏ وفي الوحدة الوثيقة بين الجیش‌والشمب» 
وفی وحدة أهدافهم ٤‏ وفي حالاتهم اللفسية وآمانيهم . 

« انا » ابن الشعب الشغيل » لدی دخولي الى صفوف 
الجيش الاحمر » جيش العمال والفلاحين ؛ اتعهد على Lads‏ 


الاشهاد ... » ©» هذه الصبعة للقسم العسکري تعکس بو ضوح 
المنشاً الاجتماعي لحيش الشعب المظغر . ظ 


الجندي السوفياتي عشية 


في نهاية عام ۱۹۲۰ » كان القسم الاساسي من قواتالبیفی 
والتدخلین قد صفتی . وفي عام ۱۹۲۲ > بعد طرد العسکربین 
الیابانیین س Sat‏ ۱ ۶ قصی السوفياتي تحررت كامل اراضي 
٤‏ 


روسيا السو فیاتیة من الاعداء . أن البلاد التي نضبت دماو‌ها »> 
قد حصلت اخيرا على امكانية SF‏ دس نفسها هام سلمية . ان 
اللوحة التي كانت تبرز امام معافحي الحيش الاحمر لدى عودتهم 
الى مدنهم وقراهم كانت لوحة محزنة بصورة عميقة . وكان كل 
شیء مقلوبا راسا على عقب . فأكثرية المسامل والصانع قد 
توقفت . وقد آغرقت الاه الناحم » وكانت النعلیات في مجملها 
غير صالحة العمل . وكانت الزراعة متلاشية . ونتيحة لذلك » 
فان قسما کبیرا من المناطق الاكثر خصبا فی البلاد قد عرفت في 
عام ۱۹۲۱ محصولا Loos‏ جدا . وقد ساد الجوع . فالنتجات 
pall‏ وربة جدا كالخبز » واللح ٤‏ والنفط 6 وحتى الكبريت كانت 
مفقوده . ان التیفوس > اللازم الطبيعي للجوع » كان بودي بحياة 
انوف الاشخاص . 

وقامت الحكومة السوقياتية pe pe‏ عام لخمسة ملابين 
رجل كانت تحتفظ بهم حتی ذلك الوقت في خدمة العلم . 
وقررت تخفيض جيشها بنسبة عثر مرات على نحو بمكنها من 
استمادة القسم الاكثر قدرة على العمل بين السكان الذكور . 

هل كان بو سسع الاتحاد السو فياتي أن سرح بصورة كاملة 
حيشه بعد الحرب الاهلية ؟ ان ذلك كان من الممكن أن کون بمثابة 
فرج ملحوظ بالنسبة لشمب الذي كان یعانی مصاعب اقتصادية 
خطيرة وبفتقر الى ملابين الاذرع . ولكن بالرغم من تطلع الاتحاد 
السوفياتي الصادق الى تزع السلاح » فلم یکن يستطيع أن بحل 
من جانب واحد قواته المسلحة .. وكاتت البلاد محاطة من كل 
جهة بالدول العدوة التي لم تكن تخفي حقدها على الاشتراكية . 
وكان الهدوء انعد من أن كون سائدا على الحدود التي كان طولها » 
على الر فقط 6 بزید عن ۲٣‏ الف كلم 93 وكانت تحری فیها أحيانا 
كثيرة اصطدامات واحتكاكات . وقد ضاعف الجواسیس 
والمخربون نشاطهم ضد الاتحاد السو فياتي . وقد احتشد آلو فه 
ا مھاحر ىن الیض » اللاحثين الى البلدان المحاورة » في منظمات 
شبه عسکریة وكانوا بتحینون الفرصة للثار . وكان يشجعهم على 
ذلك الاتجاه العادی للسوفيات في السياسة الخارجية الدول 
الراسمالية الرئيسية التي كانتت تسعى لعزل الاتحاد السو فياتي 
ولم تكن على عجلة من امرھا ابدا للاعتراف رسمیا بجمهورية 

le 


السوفيات . فالولابات المتحدة مثلا انتظرت حتی عام ۱۹۳۳ كي 
تقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي . 

وكان على الشعب السوفياتي ان نعيش وبعمل بشكل ماء 
قلمة في حالة حصار . 

وهذه المصاعب لا بمکن of‏ تفهمها جيدا الا شعوب البلدان 
التي سلكت مؤخرا طريق الاستقلال الوطني والتي ناضلت في 
سبيل الدفاع عنه ضد الرجعية الداخلية ٤‏ والتخلف الاقتصادي» 
ومحاولات المستعمرين ( بكسر اليم ) المستمرة لعرقلة بناء حياة 
جديدة . الا انها تتمتع مع ذلك بميزة انها لم تعد وحيدة كما كان 
الحال آنذاك بالنسبة للاتحاد السوفياتي . وهي تعلم انها تستطيع 
الاعتماد ليس فقط على ١‏ التأبيد العنوی بل Lal‏ على المساعدة 
Gout‏ للشعوب التي سبق أن تحررت » وبالدرجة الاولی علی 
موب اللدان الاشتر rer‏ 

وفي مثل هذا ذا الوضع الداخلي والخارجي المتوتر ألى اقصی 
حل C‏ شرع ہہ ہو في تحعيق مشر وعهم الصار للتحولات 
الاحتماعية » والاقتصادبه » والثعافية . OW,‏ لینین قد وصف 
على النحو التالي العناصر الرئيسية لهذا الشروع : 

_ تصتيع البلاد ٤‏ وانشاء صناعة متطورة » صن ےاعة 
انشاءات ميكانيكية 6 

_ تجميع قطع الارض الفلاحية الصغيرة القليلة الانتاجية 
فی تعاونیات مزودة بالماكينات الحديثة > 

_ الثورة الثقافية » تطوير العلم العام . 

وقد لس بقوة تأخر البلاد وكذلك تبعيتها البالفة القدم تحاه 
اللدان الصناعية وفع ذلك فد ریت السو فیاتیون أن 
بحرزوا في مهل قصيرة حذا نحاحات أدهشت العالم . ولم 
بكتفوا بالعودة الى مستوى الانتاج الصناعي والزراعي لما قبل 
الحرب ( الذي كان مستوى بلاد زراعية ومتأخره ) بل اعطوا الى 
مجموع القطاعات ( الى الصناعة الثقيلة بالدرجة الاولى ) LSS‏ 
شديدا الى حد انهم لم بلبئوا ان تمكنوا من التحرر بصورة كاملة 
من التشبعية التكنكة والاقتصادبىة تحاه اللدان الاخرى وتوفير 
ظروف تحسين جذري لمستوى الحية الادي للشعب وللطاقة 
الدفاعية لللاد . 

ونظرا لان الهدف الاخير ظل حياةة افضل للناس » فمن 

٦ 


الحلي ان فاعده مادیية وتكنيكية متينة كانت تتيح ایضا تعزيز 
وزبادهة كفاحيتها . 

اذا کانت منجزات الشعب السوفياتي قبل الحرب ؟ الیکم 
) دعص الار قام ٠ dati‏ 
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اما من حیث الانشاءات الميكانيكية » فقد ازداد انتاحها 
خممسين مره . 

ان الار قام التي أعطيناها تتيح تح دید القاعدة التكنيكية 


والاقتصادية التي كان بحوزها الاتحاد السوفياتي وجيشه فی 
الو قت الذي أرغمهما فيه النازيون على الدخول في الحرب ۰ وفي 
وقت ألغزو » كان الشعب السو فياتى قد سىق أن تسنی له الوقت 
لتتوین القطاعات الاساسية للصناعة الحربية الحدبثة : انتا 
الطائرات ٤‏ والدبابات » وقطيع المدفعية » والسفن . وكان تطور 
البحث بضمن من جانبه ابجاد نماذج جديدة من الطائرات ؛ 
والسقن © والدبابات ؛ والمدافع > ومدافع الهأون > والاسلحة 
الفردبة » وأحهزة الاتصال والقيادة . 

وحين نلقي نظرة على الطريق الذي تم اجتيازه » فليس من 
الصعب تصور ما كان سيحل بشعوب الاتحاد السو فياتي وجميع 
اولك الذين ساعدهم السوفياتيون خلال الحرب العالمية الثانية > 
لو لم بكن تحت تصرف الاتحاد السو فياتى اقتصاد متطور > 
وجیش كفاحي ٤‏ واحتياطيات كافية لتعوبض الخسائر المستمرة 
الناتجه ون الحرب . 
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,131 کان هناك من شيء جلي بالنسبة للسوفياتيين » فهو 
أن زيادة القدرة الاقتصادية والعسكرية لوطنهم قد اظھرت بو ضوح 
مزایا النظام الحديد » الذي بجهل فوضى الانتاج والازمات 
الاقتصاديه 3 والذى بعو م على تنظيم مبر مجح للا قتصاد وتطور في 
مصلحة الشعب بأسره . وليس ذلك جدلا تجريديا بل ضرورة 
حیوبه آثبتتها دروس التار بخ القاسية )١(‏ . 

کی ذلك لیس سوی اد جوانب السالة التي تعنینا . 
والجانب الاخر بتکون بالتأثیر الذي مارسته التحولاتالاجتماعية: 
والاقتصادية ٤‏ والثقافية التي طرات على السکان السو فیاتیین › 
JUL;‏ على محاربي الجیش : 

لناخذ مشلا العلاقات بين الامم ٤‏ التي هي شدندة الاهمية 
بالنسبة ادولة متعدده القومیات مثل الاتحاد آلسوفياتي . فالنظام 
القيصري کان بضطهد الاقلیات وبقیها في وضع اقتصادی 
وثعافي آدنی . 

ومنذ الايام الاولی لوجوده » اعلن الحکم السوفياتي » ووضع 
موضع التطیق 4 مدا المساواة التامة لين جمیع امم وشعوب 
الاتحاد السوفياتي . وقد شرع بتكويئها بروح الصداقة » والمعونة 
الاخوية » والوحدة فيعائلة موحدة لشعوبتبني معا حياة جديدة. 

لا وجود في الجيش السوفياتي TL‏ قومية ٠‏ فعسکر نو 
4 قومية أو عرق 4 جميعهم مواطنون لبلادهم على قدم الساواه. 
ویمکن أن بعهد اليهم OE‏ قيادة من القیادات دون تمییز . وجميع 
الحنود والضباط لديهم تماما نقس الفرص في أن بقبلوا في 
المدارس والاكاديميات العسكرية . ویکفی من أحل ادراك ذلك أن 
ندر س الشكل الذى تعطى 43 چستا الر تب والاوسمة ۰ 

ان الانتشار الكامل للتعلیم لدى الشعب السو فياتي ( مقابل 


)1( اشار جواهر لال نهرو في كتابه « اكنشاف الهند » آن المثال المحفز 
للشعب السوفياتي في الحرب الص‌ائية الثانية » « والقوة والوحدة اللتين 
ابداهما » تجد تفسيرا لها دون شك في افضلیات النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الذي ضمن التقدم على نطاق واسع في حقل. الانتاج والاستهلاك المبرمج » والدي 
حث التطور وتطبيقات العلم » والقى ضوءا عسسای اليتابيع الجديدة للمهارة 
والقيادة » والذي ضمن OLS‏ رائعة للبلاد » . 
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اربعة اخماس السکان من الاميين في ظل الحكم القيصري ) ؛ 
والتطور الواسع للتعليم الثانوي والعالي » وتحسین معار ف العلوم 
الانسانية والتكنيكية )لابين الشبان الذين أصبحوا قادرين اخيرا 
على ارواء تمطشهم الى الثقافة واللتمة الفنیه » ونشر نشر الثرية 
البدنية والرياضة » کل ذلك رفع على نحو ملموس مستوی‌التکوین 
العام والتخصص للمجندین الشباب .. ان المجندين كانت med‏ 
تسهيلات اكبر لتعلم استعمال الاسلحة والمعدات‌الحدثة » ولتمثل 
الءار ف الضرورية . 

أن الحيل الحد A‏ الذى شا بعد و ره أو کتو در فد ربي 
نروح التعاني لو طنه السوفياتي 6 4c JL,‏ الانسنانسة والاحترام 
تحاه شعوب اللدان الاحری »> od,‏ بأن لا سخل بأئة تضحية 
باسم الاهداف المشروعة . 

وهذا هو في الواقع الوقف الذي اتخذه حنود الجيش 
الاحمر لدى دفاعهم عن الح ددد السوفياتية ضد العسکر بين 
اليابانيين فى معارك خاسان ١‏ ۱۹۳۸ )»2 ونهر خالخين ‏ غول 
( صيف ۱۹۳۹ ) ؛ واثناء الحرب السوفياتية SALA‏ في شتاء 
5 18۰ . 

LS,‏ ان الوف الامميين كانوا قد حاووا لساندة السو فياتيين 
اثناء الحرب الاهلية ٤‏ فقد هرع الجنود السو فیاتیون بدورهم 
لنحدة شعوب تخوض معركة عادلة ضد الغزاة . 

ان شعورا بالتضامن الانساني هو الذي املی مثلا السلوك 
على المتطوعين السو فیاتیین الذین حاربوا بجانب الشعب الاسباني 
في عام ٦‏ ضد الفاشسة . 

بل وحتى قبل بدابة الحرب العالمية الثانية » فان‌سو فياتيين 
عديدين ٤‏ وبصورة خاصة طيارين » قد انضموا الى الشعب‌الصيني 
المناضل ضد الحتلین الیابانیین . 

وفي مدبنة وو هان » على ضفاف نهر اليانغ ‏ تسي » 
شبد صرح في حديعة التحرر » بحمل بأحرف من ذهب الکلمات 
التالية : « الى متطوعي القوات الحو نة السو فیاتیین » الذين ماتوا 
ميتة الابطال دفاعا عن حربة الصين » . وبفطي هذا الصرح ضربح 
۵ طيارا سوفياتيا عمر اکبرهم ۳۱ Lele‏ واصفرهم ۲۲ عاما . 

وقد اباد الطیارون السو فیات في سماء الصين الشعيفة 
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منات الطائرات العد و٥‏ وانقدوا نذ لك حباه الكثير بن من الصيئيين 
cp Ul‏ كانت تستهد فهم أعمال القصف J)‏ پر به للطیر ان الياباني 

ان قیمه السوفياتيين كرجال وكمحاربين تجلت بصورة 
خاصة في الحرب العال4ه الثانية ٠.‏ فالاحداث التي سفت النزاع 
« الانسان الح ديد تحت السلاح » » الذي تجتمع لدبه المزايا 
العسکر رة الصرف مع وعي الواحب الا خلا في والاحساس بالكرامة 
الاسانبه . 


Te 


من موسكوالى برلسين 


فلٹراجع بعض صفحات التاريخ المهمة للحرب العالمية الثانية 


سے سو مسي لي ال في اونا 4 
لم لبثو! » بعد eae op alee‏ » أن شرعوأ في اعداد وشن 
الشعوب اكثر من درس يجب أن تستتاصه می ده ۰ اوسنکتفی 
بذكر بعض ألو قائع ۰ 

آذار ۱۹۳۸ . أعطت عملية آوتو الى النازيين النمسا التي 
ابتلعو ها بواسطة « الائشلوس ٠.6‏ 

خريف ۱۹۳۸ شرعت الانيا في تحقیق الشروع الاخضر : 
الهجوم العسكري على تشیکوسلوفاکیا . وقد اتاح لها التفاهم 
أن تلحق » دون طلقة واحدة » السوديت » ثم في آذار ۱۹۳۹ » 
ما تبقى من البلاد . في اول ایلول ۱۹۳۹ سجل غزو بولونيا بدابة 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد وفع الشعب البو لونی في قبضة 
المعتدين . ولم يتلق UP‏ مساعدة فعالة من اتكلترا » وفرنسا اللتين 
وحدتا نفسيهما HAT‏ منجرتین ع ال ىالعحرب Jess‏ معاهدات حالف 
التی عقدتاهما . 
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وبلجيكا » وفرنسا . وعلی هذا التحو اخضعوا لنيرهم بضع 
مشرات اللایین الاخری من الاوروبيين . 

وفي ربيع ١15١‏ جاء دور الیوٹان ویوغوسلافیا . 

أن الزعماء الهتلر بين الذين آسکرتھم نجاحاتهم تجاه بلدان 
ضمفه 6 فقدوا صوابهم . وقد أصبح تحت :دسر بعد ذلك 
قدرة اقتصادية وعسکربة هائلة » واحتياطيادت ۶ رة بالاسلحة 
والمعدات » وموارد في الرجال في اوروبا الوسطی كلها . وكان 
الحكام الرجعيون في الجر : ورومانيا ؛ وفنلندا قد وقفوا الى 
جانبهم . 

واليكم بعض الارقام التي تبين بالتحديد طاقات انتاج المانيا 
الهتلر بة عشية العدوان ضد الاتحاد السوفياتي : 


الانيا لوحدها مع الدول التابعة 


والبلدان المحتلة 
السكان ( بالملابين ) .¥ v4.6.‏ 
بد عامله صناعية 
١‏ بملابين السکان ( .¢.} TA‘.‏ 
فحم ( بملابين الاطنان ) 51 .6..{ 
نفط ( بملايين الاطنان ) ۹ Vio‏ 
فولاذ ( ہملاہین‌الاطنان ) ۲۱.۸ ۳۸ 


مشروع بربروس 

بعد استسلام فرنسا فان الهدف الباشر السياسة الخار حية 
والمسكربة GUY‏ الهتلرية ء اصبح اعداد نمزو الاتحاد السوفياتي . 
ان الشاریع التي طالا جری التبجح بها حول النزول في انكلترا 
قد اجلت الى Jol‏ غير مسمى . وتلقت القبادة العلیا الالانية الامر 
بدراسة مشروع سترانيجي للحرب ضد الاتصاد السو فياتي . 
وقد اشتدت > OU‏ القوات وشکلت فرق حددة » وخاصة 
فرق مدرعة . ۱ 

وفي ۱۸ کانون الاول ۱۹۲۰ ؛ کان الشروع جاهزا ؛ وقد 
اعطي اسم بربروس المستعار » وهو لقب امبراطور الانیا فر بدريك 
الاول ( ۱۱۲۴۳ - ۱۱۹۰ ) الذي اشتهر بحملاته الدموبة التي كانت 
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ابعد من أن تكون دائما لمصلحته . 

ان التوحیه رقم ۲۱ » الذي كرست بموجبه القيادة العليا 
الالمانية مشروع بربروس »> کان ننطوي على ما بلي : « على القوات 
المسلحة الالمانية ان تکون مستعدة للقضاء على روسیا انسو فياتي 2 
في حملة سريعة تشن قبل نهابة الحملة ضد انكلترا » . وقد كانت 
الفكرة الاساسية لمشروع العمليات كما بلي : « ان جماهير الجنود 
الروس المرابطين في القسم الغربي من روسيا يجب ان ببسادروا 
بطائفة من العملیات الجريئة باستخدام اعمال الخرق العميقة 
المدرعات. . . والهدف الٹھائی للعملية الاحتماء من روسيا الاسیو نة 
على خط ارخنحلسك — فولفا » ۰ 

والیکم كيف اعتزمت هيئة الارکان الفاشية شن الحرب ضد 
الا dla‏ السو فياتي . فقد کان اقل ما هدفت ast‏ هو اناده الاتحاد 
السو فياتي . وقد تبجح هتلر بذاك علنا في مؤتمر مع قادةالجيش 
النازي اذ قال : « كفينا سحق الحیش الروسي والاستیلاء على 
ol a‏ » وموسکو » والقفقاس . وبتوحب علینا محو هذه البلاد 
من الخارطه Soll,‏ شمها © . 

وكان قد شرع قبل وقت طویل بالاعداد السياسي والعنوي 
لعدوان . ان هتلر وانصاره مع تسميتهم آنفسهم ب « الوطنیین 
الاشتراکیین » من Jol‏ خداع الجماهیر على نحو افضل »> کانوا 

في الواقع اعداء الداء لكل اشتراكية . وقد انوا بشعرون بحقد 
شد د تجاه أول دوله اشتراکیه فی العالم » تدعمهم في ذلك قوی 
الرجعية العالمية . ومن اجل تبرير تعطشهم الى الفتسوحات » لجا 
النازيون الى نظرية تجعل من الآربين عنصرا أعلى » ومن السلافيين 
LU‏ من حنس gol‏ » لا بصلحجون الا لیکونوا عصید! للالمان . وقد 
اعلن كتاب كفاحي صراحة اذا كان الامر بتعلق باستعادة اراض 
جديدة في‌آوروبا » فيجب أن بكون ذلك بصورة رئيسية علی‌حساب 
روسيا . فالرايخ GUY‏ الجديد بجب أن يوجه في هذه الحالة 
حملاته على طول الطريق المرسوم منذ زمن بعيد من قبل الفرسان 
التوتونیین . ۱ 

و مکن معر فه الصیر الذی آعده الهتلر ون لشعوب اسیا 
وافريقيا » وفقا لعزمهم في التوغل : بعد كسب الحرب الصاعقة 
ضد روسیا؛ في الشرقين الادنی والاوسط » وقي افرشیا وحتی 
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في الهند . وقد کانوا وائفین من النصر على الاتحاد السو فياتي الى 
حد انه حتى قبل ندابه الحرب » وضعوا توجيهما خاصا تحت 
رقم ۳۲ » أطلقوا عليه اسم : « الاستمداد للفترة التي ستععب 
على جبل طارق وارسال حملة عسكرية آلية عن طريق بلاد ما عبر 
القققاس في اتحاه الخليج » والعراق 6 وسوریا » ومصر . 

دنا شجع هار ومعاونوه الباشرون الجیش بالاعراب عن 
» انمانهم الطلق » بانتصار wpe‏ وسهل نسہیا . 
الآلمانية » آعلن هتلر دون مواربة : « بنبغي توقع أن يمنى الجیش 
الروسي »© دی Sol‏ صدمة من قبل القوات الالمانية » بهز یمه اعظم 
Lal‏ من هزیمه الفرنسیین في عام ۱۹۲۰ » ۰ 
خارحية LU‏ رسنتروب » فی ۲۷ اذار ۱۹۲١۱‏ : ۲« ان حمیع الناس 
على ثقة في المانيا ob‏ الحرب مع روسیا ستنتهي بالانهیار النهاني 
للحيو ش SI‏ 5 4 و تدمیر النظام السو فياتي 1 ۰ و فد تحاوب das‏ 
الحترال حودل تی pide‏ عقد فى برختسفادن قبل شن العملیات 
سینهار ككومة من البطاطا (۱) . 

لم بمئع الهتلريين میلهم للمغفامرة واستصفارهم لشان 
القوات السو فياتية من الاستعداد بعنابة شدبدة للعملیات في 
الاعمال العسكرية » کانوا بعتزمون أن بقذفوا ب ه ملابين منهم 
ضد الجیش السوفیاتی » اي ۱۵۳ فرقة من اصل ۲۱6 فرقة 


(۱) اعربت شخصیات سياسية وعسکرسة :ديدة غربية هي ایضا عن 
شکوکها في طاقة القاومة لدی الحیش السوفياتي وتنبات بهزیمته ۰ وهکذا فقد 
کتب ونستون تثرشل في مذکراته : « ان جميع السوولین العسکریین تقریبا 
کانوا يؤيدون وجهة النظر القائلة بان الجیوش الروسية ستهزم وانه سیباد 
القسم الاکیر منها » . وقد خلص هؤتمر من قادة السکربین الاميركيين اشترك 
فيه مارشال » الى الاستنتاج بان الاتحاد السوفياتي سیسحق ‏ في ظرف شهر 
کحد ادنی » وقي ظرف SW‏ اشهر کحد أقصى » . وقد گان هذا الراي موضوع 
برفية لوکالة اسوشیندبربس , 
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كانت ستنضم الها ۳۷ فرقه من الدول التابعة » المجر ٤‏ ورومانيا. 
وفنلندا . وهكذا فان الاتحاد السو فیاتی کان سیحابه ما مجموعه 
۰ فرقة . 

ان حیشں الفزو العسم الى ثلاث محموعات كان عليه ان 
بضرب في ثلاثه اتجاهات : اتح اهات ليتيتفراد ٤‏ وموسكو »© 
والحنوب © وان بضع خارج المعركة القسم الاکر من القوات 
ال موفياتية وان بنهي الحرب قبل الشتاء . 


بداية الحرب 

في مسسساء بوم السبت ٢‏ ۲۱ حزبران ۱۹۲۱ ؛ كان عمال 
المطبعة بنضدون احرف افتتاحية عدد « الرافدا » الذىسيصدر 
في اليوم التالي ٤‏ المكرسة للمدرسة . الجنائن والحدائق العامة 
اخذت تمتلىء بالشبان » وسط الوسیقی والقهقهات ۰ وكان مر 
الممكن أنيشاهد بي نالجمهور المبتهج عدد كبير من‌الجنود والضباط 
Lt‏ الاستعراض . وکان الفلاحون ستعدون لجمع محصول 
ودير جدا. وكانشغيلة بلاد السوفيات » شأنهم دائما ؛ لا نفکرون 
بغير السلم . 

ان قوات التفطية لم تكن تعلم » شأنها شأن السو فیاتیین 
الاخرین » ان هتلر قد استدعی في اول ۱۹۲١۱ OLE‏ سفیر الیابان 
في برلين لیبلفه LU ob‏ ستهاجم الاتحاد السوفیاتی في ۲۲ 
حزیران . ولم يكونوا يعلمون Lal‏ بان موظف الاستخبارات 
السو فياتي الشهیر رشار سورج » كان قد abi‏ في 1۲ آبار 
موسکو > بواسطة الشیفره من طوکیو »؛ ما بلى : « تند Gite‏ 
۵ فر قة على الحدود السوفياتية . سیبد! الهجوم على الجبهة 
كلها في .۲ حزيران . الهدف الرئيسي موسکو » . 

و کانوا بجهلون بانه في نفس ذلك الساء من نوم السبت > 
من ضفاف الحیط التحمد الشمالي الى ضفاف البحر الاسود : 
كان الو هر ماخت بنجز استعداداته الاخیرة. ان الحنود والضاط 
الا لمان » الذین انتزعوا من زمن طویل من بين عائلاتهم » والذین 
آسکر تهم انتصاراتهم السهله » والذين هيحتهم الدعابه النازرة > 
کانوا متشو قبن للاندفاع الى المعركة . وکانو! قد وعدوا بانتصار 
سرب سع وغنالم وقيرة . وقد اقلص وا ob‏ الحرب ضد الاتحاد 
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السوفياتي ستكون نزهه تعود عليهم بالثروه والجد . وکانوا على 
استعداد لخوض المعركة . 
وکوناس ٤‏ وسمولنسك» وسساستوبول ¢ وموغيليف ٠‏ و AS‏ توغلت 
الو ف الدبابات داخل‌الاراضي السو فياتية. واطلقت المدفعية نيرانا 
جهنمية لی وحدات الحدود والاحتاطسات الاولى 5 پ 
ا مو سیعی العسکر 45 اعلنت اذاعه برلين بفخفخة بدابه « الز 
العظيم نحو الشرق » » و « الصفحة المحيدة الجديدة من 9 
الرابخ الثالث » . 

1 الحرب ؛ سرت هده الكلمة الر 40 بسرعة السرق في 
اولنك الذین کانوا يعلمون أي خطر تعنيه بالنسبة لحياتهم : 
و لحر لتهسم 4 ولاستعلال دولتهم التي أسسوها ذلك العدر 
ما سرره. ومن المعلوم انه في OT‏ ۱۹۳۹ عقد بين الاتحاد السو فياتي 
والماتيا ميثاق عدم اعتداء راعی الاتحاد السو فياتي دانما كل سو ده 
دقة . لکن الزعماء القاشیین لم بكونوا بهتمون ابدا بالمماهدات 
هذه الحجة الشكلية او تلك » من نوع الحجج التي تختلق فى 
مثل هذه الحالات من Jot‏ انجاد الاعذار )١(‏ . 


)١(‏ الا انه من اجل تضصلیسل الراي العام » فان الدوائر الهتلرية قد 
اعتمد صيفة « الحرب الوقائية » ضد الاتحاد السوفياتي الذي كان بستمد 
على زعمها لهاحمة الانيا . وقد اعترف الداعية الالانية الشهیر » فريتش 6 في 
محاكمة نورمبرغ : « لم يكن لدینا أي واقع بسمح لنا باتهام الاتحاد السوفياتي 
باعداد هجوم ضد الانيا ») . 

وقد کتب ااؤرخ الاماني الغربي جيرهارد ريختر » في صحيفة « شتوتفارت 
زایتونغ » 3 في ۲ حزبران ۱٩۹۵۱‏ : (« ينبفغي الخلاص مرة آخيرة من الاسطورة 
النازية الزاعمة بآن الحرب ضد روسيا كانت حربا وقائية 6 وانها كانت بمشابة 
تدبير دفاعي ضف عدوان سبق أن اعد ... لقد كانت حربا لا من اجل الدفاع 
عن اوروبا » بل من اجل السيطرة على القارة كلها » . 
اس 


هد آرغم الشعب السوفياتي الذى کان برغب مخلصا في أن 
بعمل بسلام ٤‏ على امتشاق السلاح لسدفاع عن وطنه من خطر 
الاستعباد الفاشي . هكذا بدات الحرب الوطنية الکبری للاتحاد 
السوفياتي ضد الفزاه الهتلر بين .. لقد كانت حربا عادله » لکنها 
لانت اضا من اقسی الحروب التي سبق أن خاضتها شعوب 
سيا . ولم كن هدفها فقط تحرير أراضي الاتحاد السو فياتي 
الحتلة من قبل العدو والدفاع عن استقلال الدولة السوفياتية 
فحسب ؛ بل كان Lat‏ نجدة شعوب البلدان الاخرى الخاضعة 
لوصابة اللرابرة الفاشست . وهكذا فقد اندمجت معركة الشعب 
السوفياتي مع النضال التحرري ملابين سکان آورویا > وآسيا ؛ 
وافرقھیسس+ا. 

ان الطر بق sil‏ قاد الشعب السو فياتي الى النصر کان 
طر شا Web‏ وشاقا حدا . وخلال حوالي أربعة أعوام كانت 
مساحات واسعة من اوروباالشرقية مسرح معارك جباره لم سبق 
ان عرف العالم لها مشيلا . فان تدمير ا اکن ة الحربية الناز به 
ill‏ 4 قد تطلب من الشعب امو این ون حلوده حهودا 
وتضحات ملحوظة . 


اساب CLES‏ السوفياتية الاولی 


بدات الحرب على نحو غير ملائم الى اقصى حد بالنسبة 
لاتحاد السوفياتي . وبالرغم من ان الفتلريين لم يستطيعوا 
تحقيق مشار بعهم کاملها » فان قواتهم قد أحرزت خلال الاشهر 
الاربعة الاولى من حملة صيف ۱۹۲۱ نحاحات تكتيكية هامة . 
وقد خرقت دفاع الاتحاد السوفياتي على الملحاور الرئيسية > 
وبالرغم من مقاومة الجیش الاحمر الضارية » توغلت توغلا عميقا 
في الاراضي السو فياتية . 

وفى بداية تشرين الثاني ۱۹۲١۱‏ »2 كان الفاشيون على مقربة 
من موسكو ولینینفراد » وکانوا قد استولوا على جنوب البلاد كله 
حتى الدون . أن الار اه ضي التي احتلت في خرف 5 كانت 
تضم قبل الحرب .1 رس مسو کان ابلا ا ركان بلجي فا 
٣‏ / من مجموع الفحم » و18 / من حديد الصب )و 8ه / 
من الفولاذ » و ٦٦‏ / من الالومنيوم » وحوالي .1 / من حبوب 
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الاتحاد السوفياتي كله ۰ ونتيجة لهذه الخسائر فان الاتتاج 
الصناعي غير الصافي قد هبط من حزيران الى تشرين الثاني 
۱ء من نسهة ۲۰۱ الی ١‏ » وانخفض انتاج الفولاذ من ۱۸ مليونا 
الى ثمانية ملايين طن . وقد أصبح الاتحاد السو فياتي وجيشه 
مي وضع حر + 

كيف بمکن أن يفسر واقع ان المعتدين قد استطاعوا ان 
سبجلوا » أمام بلاد قوبة مثل الاتحاد السوفياتي » بمثل ذلك 
الو قت القصیر » مثل تلك النحاحات وان شرعوا حدران موسکو ؟ 

من الصعب LEY‏ على هذا السوّال في عبارة واحدة . وستسعی 

مع lS‏ جاهدین لان سرد فیما بلي الاسباب الرئيسية : 

بالدرجة الاولی » التفوف اوقت بالرجال والعدات وبصورة 
رئيسية على المحاور لاساسیة . وقد سبق ان قلنا ان خمسة 
ملابين رجل ء٤‏ أى .15 فرقة ( منها .۲ فرقة مدرعة وآلية ) ؛ 
كانت قد قذفت ضد الاتحاد السوفياتي ٤‏ مع اكثر من ثلائة الاف 
و 1۰] دبابات » وما لا سل عن ٥‏ آلاف طائرة » واكثر من .ه الف 
مدفع ومدفع هاون . 

ان قسما كبيرأ من القوات المستخدمة كان لدبه خبرة فی 
الحرب الحديئة مع تدخل مجموعات كبيرة من الدرعات 
والطائرات . وكانت في خدمة الجیش الهتلرى الصناعة الحربية 
لقسم كبير من اوروبا وملایین عمال البلدان المحتلة من قبل 
Lil‏ » الذين كان وجودهم بسمح بان بدعى الى خدمة العلم أكبر 
عدد ممكن من الالان . وقد كان اقتصاد الانيا والدول التابعة لها 
قد وضع سلفا في حالة التعبئة واخضع بصورة کاملة لاعداد 
حرب عدوانية ٠‏ أن الاختیار « بين الزندة والمدافع ) كان قد تم 
منذ زمن تعید . 

ومن وجهة النظر الستراتيجية ٤‏ فتنبفي الاشارة الى ان 
الجيش الالماني كان قد أجرى سلفا » في أقصى درحة من السرية» 
استعداداته الاخيرة وحشده وفقا لمتحا وو المحومیة. وقد ساهم 
في ذلك الجو السياسي والعسكري لذلك الوقت » وكذلك بعض 
عمليات الالهاء الدبلوماسية والعسكرية للحكومة النازىة . 

ان أحد العوامل الحاسمة » ولو انه ذو طابع عرضي » كان 
الصفة المباغتة للهجوم . وكان امتلاك طيران وفير العدد ووسائل 

YA 


بشسکات طرق حيدة ؛ قد أعطى للهتلر بين افضلية ضخمة . 
ولا یمکن تجاهل واقع ان الهتلريين لم بكونوا یشعرون SE‏ 
قلق بالنسبة agile ft‏ . فان الطريقة التي كانت الدول الغربية > 


آبدا في توقع موافقة الاوساط 
الرجعية الغربية على العمليات ضد الاتحاد السوفياتي . وفي 
الواقع فحتى انفجار الحرب » فقد كانت سياسة هذه الاوساط ؛ 
سياسة تشجيع للرقبة الانتقامية لدى الانيا الهتلرية وتحريضها 
علد ween‏ | كدر ماج تو تا اھ تد بلك فكاو ره اتا 
وتشیکوسلوفاکیا » وبلجيكا » وهولشدا : وبولونيا 6 وغيرها من 


سا هل 
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اللدان وحنت انكلترا نفسھا » وعلی الا خص فرنسا » الشثمار 
الرة للسياسة الونيخية التي جعلتهما تتجنبان اتخاذ التدابير 
صو we)‏ 4 وانشاء نظام امن حماعي في آور وبا 6 كان الاتحاد 
السوفياتي قد عمل الشيء الكثير في سبيل انشائه . 

هنا سبدو Le‏ ارتسام الاهداف الطبقية النفعية لاسياد 
سياسة البلدان القربية ورغبتهم الستورة في توجيه العدوان 
من أجلهم ° »+ on‏ 
نيويورك تایمز بعد یومین من دخول العصابات الهتلرية الى الاتحاد 
ریسا فيما بعد » حيث قال : « اذا رابنا ان الانيا هي التي تربح 
اخذت :كسب فيتوجب علينا مساعدة المانيا » على نحو تلحق کل 
منهما اکر ضرر ممکن بالاخری » . 
المناسب أن ضیف ما بلي : « خلال ال ۲۵ عاما الاخيرة لم كن 
ان acls‏ دص قد هذا النظام ۲ 5 

وتحدث الوزد الانكليزى مور برامازون » عضو وزارة 
اتشرشل » علی نحو ار دقة Gli 31 Lal‏ بصراحة إن النهانة 
الشتهاد لعملبات في الیدان الشر قي هى الانهاك ا لتبادل لا انيا 
والاتحاد السو فیاتی الذي من اہ ا ا ےو أن سح لانکلتر ۱ 
7 احتلال موقع مسيطر ١‏ ) 

على هذا النحو كانت ے تفكر GA tis‏ الشخصیات ااضم نة 
البارزة . ولا شك Ugh‏ لم تكن تعكس ابدا الدحالة النفسية 
لجماهير بلداتھا 6 التی كانت تشحب دون غموضالعدوان الفاشى 
وقطالب ob‏ تتخذ تدابير جماعية جذرية من احل ارحاع هواة 
To. ٠‏ 
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الفتوح الى صوابهم . لکن رد الفعل هذا لدى الراي العام لم یکن 
كافيا بعد لاثاره قلق الهتلربين . وكانوا بعتقدون : ولیس دون 
سبب » انهم ٤‏ في عام ۱۹6۱ على الاقل » لم يكونوا بحاجة لان 
بحترسوا من جهة الغرب . لقد كانت ابديهم طليقة في الشرق . 

Ite,‏ فان الاتحاد السوفیاتی كان بخوض عملیا معركة 
فريدة مع خصم قوي ومفعم بالحقد . ويمكن تكرار القول مع 
ذلك ان الاتحاد السوفياتي كان دولة 43 بدرحة كافية للصمود 
al,‏ كان بحوز الوارد الاقتصادية والعسكربة digg pall‏ . وهذا 
شيء صحيح . ومن ثم فقد ثبت ذلك . فحتى في اقصى ابام 
۱ »لم شك الشع ب السو فياتي أبدا بالنصر. بيد ان الانمطاف 
المفجع الذي اتخذته الاحداث فی النداية » كان شيئًا غير مرتقب 
ابدا بالنسبة لجميع السكان وبالنسبة لكل جنود وضباط الجیش 
السوفياتي » وبالشسبة للقيادة العليا والحكومة . 

قد شهد التاريخ اکثر من مرة دولة معتدية » أضعف 
اقتصادیا وعسكربا من أخصامها بصورة اجمالية » تحرز 
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انتصارات کسره بفضل الاتحاه الوحيد المضفى على استمداداتها : 
وبفضل توزيع حیشها واختیار مواقع الانطلاف اللائمة . وهکذا 
فعی بدابة الحرب العالية الاولی » استطاع الجيش الالاني الوصول 
الى حوار بارس ؛ واستطاع العسکر ون الیابانیون احبار الولابات 
التحدة وانکلترا على التراجع في الفترة الاولى من الحرب في 
المحيط الهادىء . وبالطبع فلا توجد في ذلك ابة ضروره ملزمة 
صارمة ولا نمکن على هذا النحو انجاد الاعذار للنكبات التي حلت . 
ولكن فانه لواقع کون الامور قد حدثت على هذا النحو في الحرب 
العالمية الثانية . 

ان الاتحاد السوفياتي ؛ الإمين للمبادىء السلمية للسياسة 
الخار حية التى حددها لینین ء٤‏ كان منصرفا الى امور سلمية 
ولم نکن بستعد لهاجمتة احد . فسياسة العدوان والفتح هي 
غرسة عن الطبيعة ذاتها للدولة الاشتراكية . 


وبالطبع فقد كان الاتحاد السوفياتي بحوز في بدانة الحرب» 
من احل دفاعه » جیشا وقير العدد وعصریا . وكان هذا الحيش 
يضم في عام ۱۹۲۱ 4۲] مليون رجل . ولكن في بدایه صيف 
نفسی العام » لم كن هذا الحیش موزعا في مناطق الحدود » ولا 
مهيئًا للمعركة مثل الجیش الالانی . فقوات التفطية في الحدود 
الغربية كانت تواصل تدربها العادی ٤‏ ولم تكن في حالة تأهب 
وقد فاجاها الهجوم على حين غرة . 

فی أعوام ما قبل الحرب کان الاتحاد السوفياتي قد انشا 
صناعة قونة » الدعامة ا لادبة لاقتصاد البلاد ودفاعها . ولكن من 
الجلى انه في زمن السلم ؛ فان قسما فقط من الصناعة كان 
مخصصا لانتاح الاسلحة . وكان العلماء السوفياتيون قل أعدوا 
عدة نماذج هامة من الاسلحة والعدات » لکن الانتاج بالجملة لم یکن 
قد بدأ بعد . أن wood)‏ التکٹیکی الحيش > والطيران والسحر بة 
كان في بدابته فقط . ولم يكن قد تسنى للرجسال بعد الوقت 
الكافي لاتقان استعمال الاسلحة الجديدة ولم تكن قد انجزت بعد 
اعادة تنظیم الفرق والفیالق » التي كانت قد أدخلت تعدیلات على 
افرادها . ولم نکن قد تسنی الوقت بعد لانهاء تحصینات الحدود 
dy jail‏ الجديدة . 

وخلال PLY!‏ الاولى للحرب »© فان عنصر المفاجأة قد كلف 
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الفاشستیه هي الوت . 


الجیش السو فياتي خسائر فادحة بالمعدات . ولذلك ء ففي بدابة 
النزاع » كان السو فياتيون بعانون نقصا في الدبابات » وفي 
الطائرات ٠‏ وفي وسائل النقل . ان قوات التفطية التي اضطرت 
لتحمل الصدمة الاولی » الصدمة الاشد » لم تكن تملك لا القوى 
ولا الخبرة الكفاحية التي كان یملکھا العدو . 

وفي حين ان الالمان كانت تعززهم قوات الدول التابعة لهم » 
فان الاتحاد السو فياتي » القتصر على قواته وحدها : كان بتوحب 
عليه Lat‏ أن بصد العتدي على جبهتين : الجبهة الغربية وجبهة 
الشرق الاقصى . ومن العتلوم ان أليابان كانت من الحلفاء 
اين لالانیا ونشيطة عثامييا في سیاستها العدوانية ضد 
الشعوب السالة . وبعد احتلال منشوریا وشمال الصین» وزعت 
في محاذاة الحدود السوفياتية حیش شمال شرقي الصین القوي 
الذي يضم ملیون رجل . الا ان اليابان لم تكن تخفي مشاعرها 
المعادية لسو فبات » الامر الذي آرغم الاتحاد السو فياتي على أن 
ببقي ٤‏ من البابكال الى القسم الشمالي من ساخالین والی 
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فلادىفو ستو ل قوات هامة ( تصل الى .5 فرقة ) . ومن ناحبه 
أخرى كان على الاتحساد السوفياتي أن بحترس دي حدوده 
الحنوبية » نظرا لان الحكام الاتراك الذين کانوا قد اعلنوا حيادهم ؛ 
فد واصلوا مع ذلك مساعدة المانيا » وكانت المكائد الهتلربه في 
ابران توحي بالقلق Lal‏ . 

الا ان السو فياتيين الذين كانت الهزائم الاولى لحيشهم 
بمثابة تجربة قاسية لهم » قد کانوا على اقتناع ob‏ بدابة الحرب 
كانت ستتخذ اتجاها آخر لو لم برتکب ستالین اخطاء حسيمة 
فی اعداد الاتحاد السو فیاتی للعدوان النازی » CAN‏ کان سدو 
شيئا محتما منذ زمن بعيد . ان ستالين الذى تولی الفياده العلیا 
SL‏ وها السلحة 4 لم كحة جميع العداير التي كانت له 
عليه الظروف من أجل تعبئة الصناعة الحربية ووضع القوات 
السو فياتية في حالة التأهب . ولم بستطع أن بقدر على نحو 
صحیح الوضم السياسي والمسكرى عشية الحرب < معتقدا ob‏ 
الانيا لن تقدم على مهاحمة الاتحاد السو فياتي بمثل هذه السرعة. 
ولم ستخلص فی الوقت الناسب نتائج حشد القوات الذي اجراه 
الهتلر ون على الحدود الغربية للاتصاد السو فياتي » وقد آصبح 
معلوما الان انه كان قد AL‏ عن ذلك بالتفصیل من قبل مصالح 
الاستخبارات السوقياتية . وكان قد حمل قاعدة له عدم اعطاء 
الحكام الالان ادنى ذربعة باتهام الاتحاد السوفیاتی بخرق GAT‏ 
الالماني السو فياتي . ولهذا السبب فان اعداد البلاد أهجوممحتمل 
من الخارج » في حين كانت تحتدم الحرب العالمية الثانية » كان 
بحري ببطء » وكأنه كان بحري على مضض . ومن ناحية اخرى ؛ 
jou‏ الحرب بعليل ٤‏ فان حذر ستالين الشدند قد أدى الى اعمال 
قمع لا مبرر لها تجاه فواد عسکربین عاديدين موهوبين . وقد 
كان الرحال الذين حسلوا محلهم صغيري السن حدا وتنقصهم 
التجربة » الامر الذي انعكس في قيادة العمليات في بدابة النزاع. 

هذه هي الاسباب الرئيسية التي سام دت اھتلرین فى 
بداية الفترة الاولية من الحرب ضد الاتحاد السوفياتي . 

وبالرغم من كل شيء فان الشعب السوفياتي وجيشه قد 
وجدا القوة للتغلب على المخنة وابعاد الخطر الرهيب الذي كان 

۳ 


بخیم عليهما فی عام 1461 © وان يوقفا العدو ثم ان يستعيد 
المادرة . 

انه لامر طبيعي طرح السوال التالي : كيف استطاع الشعب 
اسوفياني النجاح ؟ ومن اين استمد القوئ ؟ ولاذا لم بستطم 
الهتلريون الذين وصلوا الى أسوار موسكو » الاستيلاء على 
العاصمة السوفياتية ؟ ولاذا غرس الجنود السوفيات » بعد 
و صو لهم الى برلين ٤‏ راتهم على قمة الرايخستاغ ؟ اننا ستكشف 
فقط عن الاحداث التي تساعد. بصوره مباشره على فهم دور 
الاتحاد ااسوفیاتی وحیشه في الحرب العالية الثانية والنصیب 
الذى bale‏ به فى نجر بر الشعوب من عدوها المشترك » الفاشیه. 

٠‏ ما هي هذه الوقائم ؟ لقد دامت حرب الشعب السو فياتي 

ضد المانيا الهتلر بة والدول التابعة لها حوالي اربمة اعوام 
دمن ۲۲ حزبران ۱۹۲۱ الى GLIA‏ ۱۹6۵ ) . ان الطول الاجمالي 
الح سی العمل Neos!‏ اا ان 2 تسه لاف 
کلم وقد تراوح عدد آفراد حيش العدو » حسب الفترات » ge‏ 
۰ و ۲۹۰ فرقة . ووفقا لعطبات غير كاملة فان‌اکثر من ستمائة 
ف قة تابعة لالانیا وحلفائها وضعت خارج المعركة . ومثل هذه 
الخائر كان ستحیل تعو نضها . 

قك Clb‏ ودا الانتصار سار عدیدة ومتهكة » کانت 
نتیجتها موضوع نضال طوبل وضار وحشد مدهش لکل العوی 
المعنوية والاتتصادية » والعسكرية للشعب السوفياتي . 
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ان الهجوم السوفياتي الهام الاول أمام موسکو والهزائم 
الجدية الاولى للهتلربین على الجبهة الشرقية قد هيانها المقاومة 
الذماربة للشعب السو فياتي ولمحاريه خلال العارك الدفاعية 
القاسیه فی صیف ۱۹ 

وله تشط الاغته في الهحوم وعدم سا تست ااقوی عز انم 
ای تضعف تصميمهم . . Aad‏ هوأ للد قاع عن وطنهم ٤‏ 

نبتوا خلال معارك عنيفة آنهم عازمون على أن لا ببخلوا » لا بدمهم 
ot tas‏ ی الخافظة على حربتهم ۔ 

ان تاریخ الايام الاولى للحرب مععم بالامشلة الوثره على 

۳۵ 


مرکز الحدود هذا الذي كان بسد في وجههم طريق منسك . 

وسمولنسك » وموسكو . ولم تستطع لا النار الحهنمية للمدفعِه؛ 

ولا اعمال القصف الكثيفة من قبل الطيران 6 ولا هجماتالدبابات 

ع التغلب على الروح الكفاحية وعلى العناد لدی السوفياتيين . - 

وقد حفر جندي مجهول على أحد حدران الحصن العبارة التالية 

8 اموت ولكن لا استسلم : وداعا با وطتی ! ۲۰ - ۷ ۱۹۲۱ . 
ومنذ الابام الاولى سمعت البلاد احادیث عن عدة حالات 

صدم طائرات عدوة.من قبل الطيارين السوفياتيين . وستخلد 

إلى الا بد في الذاكرة مأثرة ملا حي قاذ فة القنانل Nesta‏ بان نيقو لاي 


۳۹ 


غاستبللو any.‏ آن‌ادت‌طاثر ۂغاستیللو مهمتها اصیبتبنیر انالد فعية 
الضاده للطائرات وهي عائدہ الی قاعدتها . ولم ستطع الطيارون 
أطفاء الحر بق وكرر الر بان اسعاط الطائرة على حشد من‌السیارات 
ومن صهاريج البنزين كان قد رآه على طريق لير جدا . وقد 
هلك الابطال مسسین للعدو خسار فادحة . , 

ونمقدار ما كان العدو تتقدم داخل البلاد oS ٤‏ بصطدم 
الجيش السو فياتي . وقد طال الدفاع عن سمولنسك اکثر من 
شهر مجمد! ومنهکا الجم_وعه النازبه التي كانت تتجه نحو 
موسکو . وقد صمدت فرفه الشاه ال ١٠١‏ حوالي الشهر امام 
فتسنك مدمر ° اکثر من View‏ دبابة عدوه ۰ و AS‏ فعد. العدو آمام 
بر Aout‏ حتی 6۵۰۰ دبابة ۰ و فد وصع صحصوم معاکس للعو ات 
السوفياتية أما Ly‏ وبارتسیف » خارج المعركة > ثماني فرق 
فاشي الی تأخير تعدم المدو في اتجاه لینینفر اد . وقد أوقفت 
قوات اللطيق البربه والبحرية حوالي الشهر فوات هامة امام تالین . 

وصمد مدافعو شبه جزيرة هاتكو » عند مدخل خلیج 
فنلندا » في ظروفت قاسیه lus‏ ) امام حصار دام أكثر من خمسة 
Yo.‏ نوما . وقد كلف العدو الاستیلاء على oe‏ اند ننه حوالي 
٠‏ الف حندى وضابط . أن الابطال أالذس تمبزوا في هذه 
نطق على السحارة الخمسة التابعين للمدرب السياسي نيعولاى 
فيلتشنكوف . فامام كتيبة من الدبابات لم يكن لدىهؤلاء الرجال 
من اسلحة سوى القنابل اليدوية والرشاشات . فبعد مقتلائنين 
منهم والوشوك على ole‏ الذخائر » احاط الشبيوعي فلتشینکو ف 
نفسه بسبحات من القنایل الیدوبه Gd,‏ بنفسه تحت حناز ر 
احدی الدبابات . وقد اقتدی به البحاران بارشین وأودينتسوف. 
رھکذا آو قف الهحوم ۰ 

نقد عاشت لیئینفراد » هذه السدنه الرائعة المنتصبة على 
ضفاف النيفا » ملحمة اسطوربة لم تعرف مثلها الا مدن لأدرة ۔ 

۳ 


هذه المشار بع الہ ة a‏ نادرة قد احبطتها شجاعه جنود » 
وبحارة » وسكان المدنة الطلة . وكانت الخطوط الاماميةوالخلفية 


الجماهيرية . ونظرا لان العدو لم بستطع الاستسلاء على المدينة 
عن طريق الهحوم فقد اخضعها لحصار لا نهانبة له ومنهك دام 


المدافعون عن المد ننه التي تحمل اسم لیشین . فأعمال القصف 
المستمرة › والحوع » والبرد؛ قد سببت هلاك مثات الو 
الاشخاص . لكنهم فضلوا اموت على تسليم مدنتهم . ولم تسلم 


لنینفراد . 


فور دخولهم آلی الاراضي السوفياتية 6 ارتكب الهتاريون 
رائم وحشية ضد السکان الدنیین . وقد عرف السوقياتيون 

وجه الحقيقي للفاشية بتجربتهم المماشرة . فاعدام الدنیین 

رمیا بالرصاص »© دون شففة على العجز » والنساء » والاطفال © 

والاهانات المقيتة والتعذبب احنود » والضاط ¢ والانصار الذس 
۳۸ 


أسروا » وتدمير المدن والقرى © والصروح الاثر 4 > وابعاد OL‏ 
الالوف من المواطنين السوفيات المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة 
الى. المانيا » كل هذه الاعمال البربریة لن بنساھا السو فياتيون ابدا. 

ولم نکن ذلك محرد اساءات عفوبه من قبل زمره عسکربهة 
تحردت من النزعه الانسانیه » بل كان « تکتیکا » مقررا من قل 
ااراجع العلیا . لقد كانت توصیات هتلر كما بلي : « بتوحب علینا 
أن نبيد السکان ء وبدخل ذلك في رسالتنا لحمابة السكان الا لان . 
وسیتوجب Le‏ أن ندفع الى الامام تكنيك الابادة ... » . وقد 
خاطبت القيادة العلیا جنود الجبهة الشر قبة على النحو التالی : 
« لن بكون لديك لا قلب ولا اعصاب » وانت لست بحاجة لها في 
المعركة . تخلص من كل شفقة ورحمة . اقتل الروس ؛ 
السو فیاتیین » دون أن تتورع امام العحنز » والنساء » والنات 2 
والقلمان ؛ اقتل ... » . وقد نفذت هذه الاوامر . 

ان عدة ملابين من الواطنین السوفیات كانوا ضحابا السمار 
الدمر للقتله النازبين ( بلغ مجموع الخساثر البشرية التي مني بها 
الاتحاد السو فياتي خلال الحرب حوالي ٠‏ مليونشخص ) )١(‏ . 

امتلات افثدة السو فیاتیین بحقد مشروع على جلادیهم . 
وقد ردوا على بربرية العصابات الهتلربة بصرختهم « الوت 
للمحتاح ؛ » وقد دخل الشعب كله النضال . أن احدی بادرات 
الطابع الشعبي العميق للحرب ضد الانيا > نجدها في الاتساع 
الخارق لحرب الانصار في المناطق المحتلة من قبل العدو . فمند 
تشرين الاول ۱۹۲١۱‏ كانت فصائل الانصار في الناطق الغربية 
تضم ملات الوف 3 النتقمين الشعبيين » وكان السو قیاتیون 


(۱) دمر النازيون في مناطق الاتحاد السوفياتي التي کانوا يحتلونها 
أو استولوا عليها » خرات dale‏ ذات قيمة هائلة . وقد > Vy‏ وٹھبوا ,۱۷۱ مدن 
واکثر من ,۷ الف قربة وضيعة ؛ وعطلوا تماما أو حزئيا ۳۲ الف مؤسسةصتاعية 
و ٦٦‏ الف كلم من السكك الحصسديدية 6 ونهصو! ۹۸ آلف کولخوز و ۱۸۷۹ 
سوفخوزا 6 ودمروا عشرات آلاف المستشفيات والسسهارس والکاتب والسارح 
والتاحف . وقد قدرت الخسائر الادية الناتجة عن التدمير أو السرقة بمبلغ 
۹ مليار روبل ء وبلغ مجموع الخسائر المادية التي مني بها الشمبالسوفياتي 
حوالي ۲۱.۰ مليار ( بروبلات ما قبل الحرب ) . 

۳۹ 


بطل الاتحاد السوفياتي 
فكتور تالالیخین الذي 


صدم. بطائرته طائرة 
المانيا واسقطها . 


هو الى سے که See‏ ادر 4 واقرى © وة اا 
زارعين الهلع بين النازبین بنشاطاتهم . وقد خففوا کثیرا مهمة 
الجیش السوفياتي + 

ان الجنود والضباط الفاشیین الذين کانوا ستو قعون النز هة 
العسکربه التي وعدهم بها قادتهم © قد أصيبوا بخيبة الامل . 
ولم بتوجب عليهم آبدا في الاضي مجابهة مثل هذه القاومة 
الضارية والعامة . ۱ 

وقد کتبت الصحيفة الرسمية للحرب النازي » صحيفة 
فولکیشر پیوباختر » في 5 تموز ۱۹۲۱ ما بلي : « ممالا حدال فیه 
انه بين حميع الاعداء الذين اضطر الجندي الالاني لحابهتهم ؛ 
فان السو فیاتیین هم الاکثر شحاعة والاکثر عنادا » . 


والعتاد لم تلبث ان بلفت منذ البدابة نسبا خيالية . فقد ذكرت 
صحيفة اربيتارن السويدية ٤‏ في تموز ۱۹۲۱ ؛ ما بلي : « لقد 
اصطدم الا مان نعد و اکثر صلاية وخطرا مما كانوا تو قعون 0 
نالخساتر OLLWL, ©» Je Jb‏ » والطائرات » قل كانت مرتفعة 
بصوره خارقه » . 

pes‏ ف الجنرال الهتلري تیبلکرش في کتابه حصیلةالحرب 
العالمية التانیه ان العملیات الناححه الاولی فی عام ۱۹۱ « لم تود 
لا الى الابادة السريعة لجميع Ol, all‏ السلحه للعدو 6 ولا الى 
ضرب معنونات قوات الحیش الاحمر » . 


الهزيمة الهامة الاولی فلویهرماخت 
فقي خرف ۱۹۲۱ ؛ انتقل القطاع الحاسم العمليات نحو' 
موسکو . وکان الاستیلاء على العاصمة السو فياتية » منق بدارة 
الحرب ؛ الهدف الرئيسي للهتلربين . وكانوا بعتقدون ان سقوط 
العاصمه وسحق القسم الاكبر من قوات الحیش الاحمر على 
المحور الرئيسي » سیرغمان الاتصاد السو فياتي على الاعتراف 
بالهزيمة وستنتهي الحرب عندئد . ومن العلوم ان الناژزبین کانوا 
بتو قعون الاستیلاء على موسکو قبل حلول الشتاء » وبذلوا من 
Jot‏ ذلك حهودا بائسة . 
وفي نهاية ابلول ؛ اصبحت مشارف موسکو مسرح معارك 
ضارية . فقد قذف النازون الى الهجوم العام ضد موسکو 
سمو Ol‏ هائلة » تصل JI‏ ۸۰ فرقة » بينها ۲۲ فرقة مدرعة وآلية 
ندعمها اكثر من الف طائرة . والجدير بالذكر أن ١١ ١١.‏ فرقة 
مدرعهة قد كانت كافية لهتلر في OUT‏ ۱۹۲۰ للتغلب على 
الجیش الفرنسي : 
pli, ۱‏ خساثر هائلة نجح العدو في دفع القوات السو فياتية 
نحو الشرق . وفي تشرین الاول احتل کالینین ٤‏ و کلین » و فیازماه 
وموجابيسك » ووصل الى القرب الباشر لوسعو . وفي الجنوب 
كانت اوربل قد سقطت » وکانت معارك ضارية تحری من أجل 
تولا » وفي الطرف الاقصی للزاوبة التي كان بحاول الهتلر oy‏ ان 
بختر قوا منها الدفاع السوفياتي في جنوب موسکو » وضع 
الحيش الدرع للجنرال غودربان . لکن الهحوم توقف . وقد 
1 


ازدادت قوة مقاومة القوات السوفياتية . 

وفي مهلة قصيرة حدا » فان اكثر من نصف مليون من سكان 

محتدمة في مؤخرات العدو . وفي منطقة موسكو وحدها » كان 

حدود الاتحاد السوفياتي . فان التلميفة الموسكوبية الفتبة قد 
تطوعت في فصيل للانصار واشت رك تبمهمات استكشاف ؛ مقدمة 
للقيادة معلومات قيمة عن العدو . وقد سقطت في ابد الهتلر بين 
اذ سن حاء لوا » بواسطة اعمال تعذ ب وحشمة »> أن بنتزعوا منها 
ان بنتزعوا منها اي اعتراف ساروا بها الى الشنقة . وفی الوقت 
وخاطبت سكان قرية بيتريشتشيفو الذين كان الھتلریون قد 
الرفاق ! انه لسعادة أن نموت الانسان فی سہبل شعله ! » . 

أمام اخفاق المحاولة الاولى » اخذت القيادة الالمانية تعا 
هجوما كبيرا ثانيا الهدف منه تطوبق موسکو والانتصار النهائي . 
وسسب الخسائر > فعد استخدم الهتلر بون فی ھذا الهحو م قوات 
اقل من المرة الاولى لکنها ظلت ضخمة مع ذلك : ١ه‏ فرقة » منها 

مشاه ٤‏ وسائقو دبابات » وطيارون » ورحال مدفعية » كانوا 
بهاتلون من‌اجل موسکو بشبات خارق . فعلی طریق فولوکو لامسك» 
فان الفرقة ۳۱۹ ( التی آصبحت‌فیما بعد فرقة الحرس الثامنة ) ؛ 
بقبادة الجنر البانفیلو ف صمدت بشجاعة . وفي ۱٩‏ تشرينالثاني؛ 
فان قر le‏ من حنود هذه اثفر قه بقيادة الدرب السیاسی للسر سة 
فاسيلي كولتشكوف ٤‏ سدت الطريق آمام الفاشيين قرب محطة 
دونو سیکو فو + وقد قذف الهتلر بون الى المعركة بعدد کسر من 
الذبابات وفصيل من المشأة . 

f 


وکان کولتشکوف بحث رفاقه WG‏ . 

— مهما كانت روسیا كبيرة فليس لدينا مكان نتراجع اليه : 
ان موسكو وراعنا . 

وقد تمسك الحنود بقوه بمواقعهم فکانوا بصدون هحوما 
بعد اخر . وکانت صفوفهم تنفرج » لکن العدو لم يتقدم خطوة 
واحدة . وفي احرج لحظة » فان كولتشكوف الذي كان قد جرح 
حرحا خطيرا » قذف بنفسه تحت دبابه ASU‏ مع سہحة من 
القنابل اليدوية . ان الابطال الذين لم بكونوا يرون من مخرجسوی 
الوت » قد اوقفوا العدو . 

لقد صد هجوم العدو . كن الخسائر التى وقعت قد أصبح 
من المستحيل تعويضها . الا أن القیاده السو فياتية حشدت حول 
موسكو احتياطيات هائلة . والی حانب الوحدات المشكلة حدثثا 
كان بعثر على فرق من النخبه من سيبيريا والشری الاقصی . 

وحين كانت افو ات السو و تزال تعف مو قف ادن 
كانت قد بدات الاستعداد لهجوم معاکس حأسم ؛ لم بلبث‌ان‌شن 

في ٥‏ کانون الاول تحركت age‏ كاليئين ( بقیادہ الکو لوثيل 
حنرال كونييف ) وتبعتها في ٦‏ منه حبهة القرب ( بقيادة الجنرال 
جو كو ف ) وجبهة الجنوبالفربي ( بقياده الماربشال تيموشتكو ) . 
وقد تقهقر الهتلربون واضطروا الى التراجع على عجل مخلفین 
وراءهم معداتهم وعسددا کمیرا من القتلى والحرحى . وكانت 
حیوش الحنرالات روکوسوفسکي © وغو فوروف » وغولیکوف > 
ونيليو شنکو » وکوزنتسوف » ووشخیفتش © وبولدن وغیرهم 
تتقدم بسرعة محررة الوف SLY‏ ۰ وکانت تدعمها الاعمال 
الجر 45 لفيلقي فرسان الحثرالین دفیتور وبیلوف . 

بدا هجوم الشتاء الکبیر . ووجد الهتلریون انفسهم وقد 
قذ ف بهم الى مسافة تعد من ۱۵۰ الى ۰ کلم عن موسکو © بعد 
أن وضعت آریعون فر قه خارج yall‏ که . وکانت هذه هي الهز مه 
الاولی للجيش النازي فی الحرب العالمية الثانية . وقد تبددت 
امام موسکو وعلى آبدي الجنود السو فیاتیین الاسطورة القائلة بان 
eg‏ لا شهر » هذه الاسطورة التي اعتني بمراعاتها حتی 
ذلك الوقت . وقد chal‏ معنوبات النازيين ٤‏ وفشل مشروع 
الإستيلاء على موسکو والحرب الصاعقة ضد الاتحاد السوفياتي . 
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سحل رئيس هيئة الاركان الالمانية هالدر ٤‏ في كانون الأول 
۱ في نومیاته : ۷۷۵ الفا و ۷۸ قتيلا » وجربحا ومففودا 
ای ٢٢٢٤٢‏ من مجموع القوات التي استخدمت في الشرف . 

وكان ذلك نصرا كبيرا للشعب السو فياتي ولجنودهالشجعان؛ 
وکان له Lal‏ اهمية سياسية وعسكرية كبيرة AL‏ لنهابة 
الحرب . وبالاضافة الى السوفياتيين » فان اللابين من سكان 
اللدان المحتلة من قبل الانيا قد شاهدوا » مع هذه النکبة التي 
حلت بعدوهم المشترك » اقتراب سامة التحرر التي طالما 
انتظروها ۰ ان الهجوم على روسيا السوفياتية من قبل الانبا قد 
نشط بقوة حركة المقاومة فی البلدان الاوروبية . وقد اضطر القاده 
النازبون آلی الاعتراف SEL‏ هم آنقسهم . وهکذا فان التوحيه 
الصادر في ۱۱ الول عام ۱۹۲١۱‏ من المقر العام الالاني قد آشار 
لى اشتمال القاومة فی كل الناطق الحتلة من قبل النازیین » 
مثذ بدابة الحملة ضد الاتحاد السو فياتي . وقد بدا رد جماهيري 
مسلح ضد الحتلین قي‌بوفوسلافیا » ویولونیا » و فرنسا » والبانياء 
وفي بلدان اخری . 

وقد ؛طلق العمال التشيك الشمار التالي ۰ « ان انتاحنا في 
خدمة OSL,‏ الحرب‌الالانية يجب أن کون اسوا! انتاج في‌العالم » . 
وفي تموز ‏ آب ۱۹۲۱ ۰ فان الانتاج‌الحربي القدم من قبلالصانم 
التشیکوسلو فاكية قد انخفض )٤‏ / . وقد طبق الوطنيو نالبلغار 
الشمار التالي : « لا جن دی واحد لحرب هتلر » ضف الاتحاد 
السو فيساتي . 

بعد هز نمة الهتلر بين أمام موسکو اتسعت حر که الانصار 
بمقدار اكبر Lal‏ . وفي بدابة عام ۱۹۲۲ . فان ۳) فصیلا 6 
و ۱۱ فوحا » ولواء » وعدة تشکیلات اصفر » كانت تحارب في 
بوغوسلافیا . ومن تموز ۱۹۲١۱‏ الی‌شباط ۱۹۲۲ » سحل‌الو طنیون 
الفرنسیون ۳۸۰ هجوما مسلحا ضد الهتلریین . وسجل حرس 
Lot gall‏ لودووا » الذي اسس فی J»‏ نیا في ربيع عام ۱۹۲۲ 6 
اکثر من ٠‏ هجوم في ذلك العام . وفي تسعة اشهر من عام 
۲٣ء‏ نفد الانصار الالبانيون ۳۳۰ عملا مسلحا . وفی کانونالاول 


و هذا الضابط الجريح رفض مغادرة الجبهة. 
“EC‏ 


> ) القاومون اليونان جیشا للتحرر الوطني ( ابلاس‎ Last 14g) 
وتضاعفت اعمال التخریب في‎ . ٢! كان شعارہ « النصر أو الوت‎ 
بلحيكا » والنروج > وهو لندا » والملدانالاخرىالخاضعة للهتلر بين‎ 


ان المقاومة البطولية للقوات السو فياتية على ضفاف الفولغا 
خلال صيف وخريف ۱۹۲۲ هي صفحة من أمجد صفحات النضال 
ضد الغزو الفاشي » وهي حدث من الاحداث الرئيسية لحرب 
العالمية الثانية . 

کی حرت هذه المعركة الشهيرة ؟ 

ان المعارك من اجل موسکو وهحوم الشتاء من قبل‌الجیوش 
السوفياتية كانت قد انزلت ضربة جدية بالهتلريين . كن ہؤلاء 
کانوا لا يزالون بملکسون احتياطيات وفيرة كانوا مصممين على 
استخدامها في الشرق . وكانت انکلترا والولابات المتحدة » حليفتا 
الاتحاد السوفياتي » تملكان في ذلك الوقت قوات هامة وكانشا 
تستطيعان ان تضربا النازيين بشدة . لكنهما لم تكونا تنویان فتح 
حبهة ثانية في اوروبا .- وقد أتاح حمودهما للهتلربين نقل عدد 
كبير من الفرق و الدبابات و الطاثرات الى الجبهة الالمانية السو فياتية. 

كن الناز بین لم بعودوا أقوباء مثلما كانوا في عام ۱۹۲١۱‏ ولم 
بعد باستطاعتهم أن بهاجموا على طول الجبهة . وقد قرروا حشد 
القسم الاكبر من قواتهم في قطاع كورسك وخارکوف وتوجيه 
حهودهم ضد القوات السو فياتية في الحنوب . 

وفي تموز ۱۹۲۲ انطلق الوبھرماخت نحو ستالینفراد 
۱ فولفا غراد الان ) وشمال القفقاس . وکان من الاسهل بالنسسة 
لدباباته الناورة فی سهول جنوب البلاد الخ ۸اليه من النتوء 
والغابات ۰ وقد أبدت القوات السو فياتية مقاومة ضاربة . وفی 
منحنی الدون » فی الکان الذی شترب فيه هذا النهر اکثر ما نکون 
من الفولفا » قذف الى العر کة بالحیشین ال ٦٦‏ و ۱۳ . وقد 
احترقت OL.‏ الدبابات وحصد الوف الهتلربین فی مواقههم 

وفي قطاع كليتكابا ©» فان الحنود بولوتوف © والاشیکو ف؛ 
وصموئیلوف » وبیلیکوف »© قد خاضوا المعركة As‏ .۲ دبابة . 


. وکانتآنفجارات القذاثف‌تطوق الدافعین البواسل وکانت تطمر هم 
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احيانا بالتراب . اكنهم ظلوا بطلقون النار بجراة وبتسديد اكبر 
ضد دبابات العدو . وكان بولوتوف وبیلیکوف يطلقان النار من 
بندقيتيهما المضادتين للدبابات» في حين أن الابنيكوف وصموئیلوف 
کانا سددان النار الى الحنود pA‏ كانوا بغادرون الدرعات 
المشتعلة . وقد he‏ الرحال ۱۵ دبانة دون أن تعرضوا هم 
cee‏ للخسائزے 

وفي OT‏ ۱۹۲ ۰ فيمكانغير بعيد من قربة مالایا روسوشكاء 
فان ۳۳ جنديا من الحرس ؛ وعلى رأسهم الرقيب كوفاليف » قد 
حاو قوا . وقد قذف op Gh)‏ ضلهم ب ۷۰ دبابة ء أي بمعدل 
دبابتين ضد كل جندي . وكان النجاح ULL‏ مفروغا منها . لکن 
العركة احتدمت خلال بومين وكلفت المهاجمين ۲۷ دبابه وأكثر من 
٠‏ رحلا . وقد صد السوفياتيون جميع الهحمات وتوصلوا الى 
شق طريق نحو رفاقهم ١‏ 

خلال شهر بأكمله حمي وطيسن العرکه من أجل مشارف 
ستالينغراد ٠‏ ولم بستطع الهتلريون » كما کانوا بتوقعون ٤‏ اقتحام 
مدخل الداثة ۔ وقد اقتضی الامر ol‏ ستنجدوا تفرق جدبدة 
من أجل الدخول اليها في نهابة آب . وقد اصبحت الممارك 
ضاربه . وفي كل مكان کان العدوان بتعاتلان حسدا الى جسد )2 
برا وحوا » Wy‏ ونهارا . ودون الالتفات الى الخسائر » كان 
الغاشيون oda‏ دائما بوحدات حدده الى الاتون. وقد اشتعلت 
المديئة وتحولت الى حقل من الانقاض ؛ لکن الدافعین عنها لسم 
كونوا بتخلون دون قتال عن شارع واحد أو منزل واحد . 

لقد عين الجنرال » الذي اصبح ماربشالا الان ٤‏ ابريمنكو 
قائدا اعلی لقوات هذه الحبهة . وكانت الهمة المباشرة للدفاع عن 
المدينة مؤمنة من قبل وحدات الحیش الثاني والستين تحت 
قباده الحنرال تشوبیکوف ٤‏ الذى اصیح مار شالا الان هو آنضا. 

ولم بكتف الجنود السوفیات بالدفاع بل انتقلوا ايضا الى 
الهجوم بنفس الجرأة. وقد أظهر قواد وجنود الفرقة الثالثة عشرة 
للحرس ( ool we‏ الحنرال رودميتسيف ) فيمتهم الخارقة 
بانتقالهم الى الهجوم في مامابيف کورغان 6 فور وصولهم الى 
الحهة . ان آرسال تعزيرات حدیده قد ضاعف عشرات المرات 
نشاط المدافعين وساعدهم على الصمود . ۱ 
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enews‏ و ود jar’ os‏ وا 


لقد دمر العدو ستالینفراد ولکنه لم بستول طیها . 

وناضل عمال المدينة جنبا الى جنب مع القوات وکانوا 
بمتطون الدبابات مباشرة في مشاغلهم وينطلقون من هناك الى 
المعركة . وقد انخرط في الجيش السو فياتي اكثر من ۷۵ الف 
شغيل من شفیله الدنه . 

احتدمت المعركة خلال اکثر من شهرين على ضفاف الفولفا. 
وكان هتلر الذي انتابه الغضب الشدبد بنهال على قائد اقوات 
الالمانية » باولوس » بالاوامر بالاستیلاء على الدينة باي ثمن . اکن 
الدنة ظلت صامفة دائما ٠‏ 

وفي الوفت الذي كانت تستمر فيه العر که » فقد كانت 
انقيادة العلیا السو فياتية تأتي باحتیاطیات هامة . اما الوبهرماخت 
فقد مني بخسالر فادحه لم تعوض‌تقربا . وکانت النهابة تقترب . 

في ۱۹ تشرین الثاني ۱۹6۲ 2 في الصب اح SL‏ > خرف 
دوى المدفمية صمت السهوب . فان الوف فوهات النار فد صست 
على العدو اعصارا عنیفا بصورة خارقة . وقد آسكتت: المدفية 
النازية » وطمرت الخنادق . واندفعت القوات السوفياتية الى ' 
الإمام » وا الو حدات اللدرعة واليكانيكية الى الثفرات 
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وشرعت فی شق eh‏ الى الدون . وفي ظرف منه ساعة » فان 
طلائع القوات التي انطلفت من شمال وحنسوب ستالینفراد قد 
أمنت الاتصال وأنحزت التطویق . وقد وقعت ۲۲ فرقة هتلرية 
(اكثر من ۳.۰ الف ضابط وجندي ) 6 بين فكي الكماشة . وبعد 
احكام الطوق حول المحاصرين استأنفت القوات السو فياتية زحفها 
نحو الجنوب الغربي 

من Jol‏ تحنب ارافه الدماء دون حدوی ؛ اقترحت القيادة 
السو فياتية على الوحدات المطوقة القاء السلاح . ولكن اطاعة لامر 
هتلر » رفض العدو الاستسلام . وعندئذ شرعت جيوش جبهة 
الدون شاده الجنرال روكوسو فسكي » الذي اصبخ ماريشالا 
الان » في ۱۰ کانونالثانی ۱۹۲۳ بابادة العدو عنطر بقعز لو حداته 
بعضها عن البعض الاخر. وقد اسر الفيلد مارشال باولوس ؛ وهيئة 
أركانه وحوالي .1 آلف حندی وضابط . وقد زال من الوجود 
الجيش السادس الالماني » الذى كان قد ساهم قيما مضى ©) في 
سحق فرنسا . 

شهدت اقيادة الالمانية مع دفن نخبة فرقها على الجبهة 
الالمانية السو فياتية ٤‏ دفن مشاريعها في استعباد الشعوب والفتح 
وانسيطرة العالمية . وخلال حملة شتاء 1۹)۲ - ۱۹۲۲ » حرمت 
القوات السو فياتية العدو من اكثر من مثة فرقة أي .6 / من 
مجموع قوات جبهة الشرق في تشرين الثاني ۱۹۲۲ . وقد خسر 
الو بھرماخت مليونا و ۲.۰ الف قتيل وأسير . 

على هذا الحو انتهت هذه الممركة الکری . وقد وصف 
المؤرخ الالماني البورجوازى المعاصر ٤‏ غور ليتس ٤‏ اهمیتها علىالنحو 
التالی : « انها اعظم هزيمة سبق آن»مني بها الحیش الالماني « . 
وكتب الموّرخ الابطالي باتاليا » ان انتصسار الجيش السو فياتي 
على الفولفا قد سحل « ذروه الحرب العالمية الثانية » ليس على 
الصمیتد العسکری قحسب ‏ بل انها من وج.4 النظر 
البسيكولوجية » . وفي حين أعلن الالمان اربعة ایام حداد وطني 4 
فان السو فیاتیین وجميعالناس الشرفاء في الارض کانوا يبتهجون 
للا:مطاف الذي اتخذته الحرب . وفي المعركة الكبرى على الفو Cad‏ 
شهدت الانسانية بزوغ فجر کسی على النازبة . وقد تضاعف 
النضال العادي للفاشية مساعدا بذلك اتساع القاومة في البلدان 
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الاوروبية المحتلة من قبل الهتلر بين . واشتد النشاط السری 
في المانيا ذاتها » باشتراك الوطنيين الالمان » وكذلك الاسرى 
واللحيكين 6 ومن رعادا بلدان عديدة اخرى . ان اللحنة الوطنية» 
لحنة « المانيا الحرة » » التي تأسست في صیف۱۹۲۳ علىالاراضي 
السوفياتية » قد لعبت دورا كيرا في حشد العناصر الصاديه 
Gal «sll‏ الشعب الالماني . 

کے ل ته بت 


في صيف ۱۹۲۳ كان الجيش السو فياتي بمثل قوه هائلة . 
و کانت ألحبهة تتلقى من الوخره كمية اعظم دائما من الاسلحة 
والذخائر . وکانت قد Cwatt‏ حيو شس مدرعة جحد رده ؛ وتعزز 
الطيران » واصبحت القوات تملك المزيد من المدافع » والاسلحه 
الاوتوماتيكية » ومدافع الهاون . وقد أصبحت لدی الرجال 
واللاکات خبره اعظم في الحرب . وكانت حركة الانصار تتسع 
فی موخرات العدو »2 والقوات السو فياتية تستمد لمارك حاسمة. 
وکان قسم هام من اراضي اللاد لا زال محتلا من فل الناز ہین 
وكان ملابين الناس بنتظرون بفارغ الصہر ساعة التحرر . 
كان الوبهرماخت ستمد لذلك هو أيبضا . ونظرا لان 
الكارثة التي أصيب بها على ضغفاف الفولفا قد اثارت غیظه 
الشديد » كان بحشد الوسائل للثار . واعلنت في الانيا التعبلة 
العامة . ورفعت قوات حهة الشرق الى ۲۳۲ فرقة . وكان 
الناز بون بعلقون آمالا كيرى على دبابات النمر والفهد وعلى مدفع 
فردینائد القطور ذاتيا . وكانسوا بفکرون ob‏ تعزيز درع هذه 
| الدبابات كان يجملها منيعة أمام المدفعية والدبابات السوفياتية . 
لكنهم كانوا سيئي الاطلاع على المدافع السوفياتية الجديدة التي 
شت انها قادرة على اختراق هذه الصفائح الفولاذية > وكاتوا . 
يجهلون بطولة جنود الاتحاد السوفياتي التي تكونت في المعارك » 
هولاء الجنود cp all‏ لم بعد أي سلاح - معجزة قادرا علی‌ار هابهم . 
وقد اختار الفاشيون لهجومهم قطاع كورسك وبيلفورودو ؛ 
حيث كانت القوات السوفياتية قد اوجدت نتسوءا بشكل قوس 
دائرة كان بخترق بصورة عميقة دفاع العدو . وبالضرب انطلاقا 
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لقد حرر القرية التي 
ابصر فيها التور . 


من اوریل وییلفورود » كان yk!‏ بعتزمون القضاء علی هذا 
النتوء وتطویق القوات الوجودة فيه . لکن القيادة السوفياتية 
فطنت لنوابا stall‏ واتخذت تدابیرها . ان هذا الطعم الممغری جدا 
باللسسه لنازيين قد حول الى معسكر محصن ؛ وعززت اطرافه > 
التي كان الناز نون بعتزمون مهاحجمتها 6 تعزبزا شدیدا . وقد 
حيء بو حدات من المشاة » والدرعات » والدفعیه » ومدافع عديده 
مضادة للدبابات ؛ وكمية كبيرة من الطائرات . وکان العدو بخضع 
ast i‏ دائمسة . 

فی فحر 5 تموز ۱۹۲۳ء تحرك الوبهرماخت . وبدات مات 
الدبابات والمدافع ذاتالقطر الذاتي زحفها نحو المدافعالسو فياتية. 
و في الحو تحابهت الط" «ت » وبدات معركة کو رس گے 

وقد وجه النازیون ضرباتهم الرئيسية نحو الاماکن الحددة 
السي كانت تنتظرهم فیها القوات السوفیاتیه مستندة الى 
تحصینات متبنة . الا ان الضفط المارس كان قوبا الى درحة 
أنه اقتضی الکثیر من الضحیات والعناد لصده . ولم بعرف " 


=e 


التاريخ المسكري مثل هذا الحشد للرجال وللوسائل على مثل 
هذه المساحة الصغيرة . فعلى مسافة .5 ۵۰ كلم من جهتي 
كورسك احصي لدى الطرقين رقم بصل الى ١٠١‏ آلاف 
دبابة 6 ومدفع ذات قطر ذاتي . وکان عسبء 
المعركة الرئيسي بقع على كاهل رجال المدفعية . لکن 
هؤلاء کانوا بعرفون عملهم » ولم تبرر دبابات النمر والفهد الآمال 
ااتي علقت عليها . كان الشاة قاتلون ببسالة » وکان الطيارون 
سدون كل مهارتهم . في تلك الفتر* CLL‏ دشن الرقيب 
کوجیلوب » بطل الاتحاد السوفياتئ ثلاث مرات' ١‏ والذي يحمل 
رتبة ماحور جنرال الان » لوحة صیسده . وقد تميز طيارون 
سوفياتيون عديدون آخرون مثل الکسندر غوروفيتس > الذي 
سجل في تحليق واحد » حادثا فريدا من نوعه » اذ اسقط تسع 
طائرات عدوة . 
ان الايام الاربعة الاولی من المعركة على محور اوریل - كورسك 
قد کلفت الو بھرماخت اکثر من ۸۰۰ دبابة» واكثر من ۰] الف جندي 
bls,‏ » ومثات الطائرات . ولم كن الالان اسعد حظا في 
حنوب کورسك . وكانوا قد وجهوا ضرية قوبة بصورة خارقة فی : 
اتحاه بروخو روفكا . وفي أعظم معر كة LL‏ عر فها التار بح 
خسروا أكثر من ..) دبابة في اليوم الاول للهجوم. كان الهتلر بون 
بلهئون . وقد شهدوا تبخر كل الاحتياطي الذي قضوا ذلك 
الوقت الطويل في تكوينه . ولم بكتف السوفياتيون بالدفاع عن 
مواقعهم » بل اوجدوا الظروف اللائمة لاستعادة البادرة . 
هكذا كان في الواقع هدف القيادة العليا السوفياتية . وفي 
صباح ۱۲ تموز تحرك الجيش السوفياتي باتجاه اوریل ٤‏ 
وبيلغورود ©» وخاركوف . وقد خرقت الجهه العدوة بسرعة . 
ولم تستطع الهجمات المعاكسة الضارية » من قبل القواتالجدیدة 
التي احضرت على عجل » وقف التقدم السوفياتي . وفي ه آبد 
حررت آوریل وبيلغورود 6 وفي ۲۳ منه حررت خاركوف. وبدات 
اوكرانيا تستعيف حريتها ٠‏ وفي ٦‏ تثرين الثاني حررت كييف . 
لم بظل الانصار الاوكرانيون على الهامش . فان فصائل 
کو فياك ء ورودشييف ؛ وسابوروف وغيرهم من القادة قد تمیزت 
, ارات حرشة . وقد peel‏ ممحزات من الشحاعة حنود اللواء 
ot‏ 


الاول التشيكو سلو فاكي المستقل ذاتيا » الذي انبئق عنه فیما بعد 
فیلق الجيش الشعبي التشيكوسلوفاكي . 

أن هزيمة الوبهرماخت الساحعفه في كورسك قد استهلت 

¥ ¥ بد ۱ 

خلال عام ۱۹۲۲ احرز الجيش السوفياتي نجاحات رائعة . 
و AS‏ انملب الو ضع Lily‏ لصلحته » واصیح الحذر الهتلري من 
۰ کلم نحو العرب ٠‏ وتحررت ١ا‏ مدبنه واكثر من wal] YA‏ 
ناحية تضم Ol te‏ اللابين من مواطنینا . 
خلال الهجوم » وفیما بلي نورد احداها : 

في ۲۳ شباط ۱۹۲۳ وم الذكرى dl‏ 4 الخامسة 
والعشرين للحيش الاحمر > فان السربة التي کان بحدم ai‏ 


لقد انتھت الحرب بالنسسة الى هؤلاء . 


العدو من قرية تشيرنوشكي ( في مكأن غير بعيد من مدينة 
فيليكييه لوكي ) 
ان فریق الجنود السوفیات بقيادة اللازم الاول ارتيوخوف 
كانت قد اوقفته النار القتالة لرشاش محصن ٠‏ وکان ماتروسوف 
الذي اقترب الى مسافة .) مترا تقرنا > بری الطلضات العدود 
نحصد رفاقه . وكان الاحياء منهم المنطرحين ارضا في خطر . 
ولم نکن الامر قد نفذ بعد . وكان بتبہضي اسکات الرشاش مهما 
كان الثمن . واحتاز الحندی الشاب قسما من المسافة بضع 
. قفزات ثم اخذ برحف . واقی قنبلة بدوبة » واطلق رذاذا من 
مدفعه الرشاش ٤‏ وسمع صوت انفجار . وسكت الرشاش 
العفو . ونهض رفاق ماتروسوف:» لكن رشان الصدو استانف 
رميه وانطرح الجنود على الارض تکرارا . وقد تعرقل الهجوم مرة 
اخری 5 Aries‏ انطلق‌ماتر وسو ف الی‌الامام و غطی الکو ۵ تبحسدہ. 
ue,‏ سکتت فوهة الان العدوة » وانطلق السو فیاتیون واحلوا 
العدو عن الفر به . 
ان سرية الحرس المائتين والخامسةوالعشرين» التی حارب فيها 
ماتروسوف ؛ قد أصبحت تحمل اسمه . وقد قلدته هِيئ ةالو فيات 
الاعلى للاتحاد السو فياتي » بعد الوفةه » لقب بطل الاتحاد 
السوفياتي » وشيد تخليدا ol SH‏ صرح في مسقط راسه 6 في 
مدنه أوفا . أن مأثرة ماتروسوف ليست فريدة من نوعهما . 
وهناله الوف الابطال أمثاله في صفوف الجیش السوفياتي . 


الوبھرماخت في طريق الافول 


كانت معنویات السو فياتيين ممتازة في عام )۱۹۲۲ ؛ ففى 
موسكو كانت تدوي بصورة متكررة اكثر فاكثر طلقات المدفعية 
تحية للانتصارات المحرزة . وكانت النجاحات تتكدس وقد انتز ع 
"کل منها بعد جهد ضار . ١‏ 
۱ وفي كانون الثاني ٤‏ ۰ دحرت قوات حبهتي لینینفراد 
و فولخوف ( بقيادة الجنرالین‌غو فوروف ومیرتسکوف ) وبمساعدة 
اسطول البلطیق والانصار » الوحدات المدوة التي كانت تطوق 
لینینفراد وقذفت بها الى مسافة تسعد مات الکیلومتر ات 
' عن الدنة . 5 
of‏ 


وبعد ذلك استانف الجيش السوفياتي عمله في' أوكرانيا . 
وفي اوج فترة ذوبان الجليد » فان جبهتي اوكرانيا الاولی والثانية 
( بقيادة الحنرالين فاتوتين وكونييف ) قد دحرتا وحدات نازية 
هامة على الضفة اليمنى للدنيبر . وقد طوقت ودمرت قرب‌مدنة 
کورسون ‏ شيفتشنكو فسكي عشر فرق ولواء ۸.۱ الف 
جندي وضابط ) . 

ووجهت قوات الجبهتين الاوکرانیتین SAL‏ والرابعة 
١‏ بقيادة الجنرالين مالينوفسكي وتولبوخين ) ضربات قاسية الى 
المدو في‌جنوباوکرانیا » واجتازت في كريفوي روغ وآبوستولوفو 
البوغ الجنوبي » ثم الدنيستر المرتفع المياه . وفي نهابة اذار ء 
هاحمت الحبهة الاوكرانية الثالثة نيقولابيف واودسا . 

كان ذوبان الثلوج تحمل الطرق غير صالحة للسلوك . وکان 
الجنود انفسهم 6 وبمسباعدة متطوعين مسن السكان المحليين من 
نساء » واحداث » ومسنین » بحملون المدافع ؛ والعذائف > 
والالفام » وصناديق الذخيرة . ولم تلبث ان سقطت نيقولابيف 
نم تبعتها اود سا في ٠‏ یسان . ۱ 

ان قوات الجمهتين الاوكرانيتين الاولى والثانية التي قطعت 
او صال دفاع العدو ودحرت الو بھرماخت » قد حررت فینتسا » , 
وکامینیتس ‏ بودولسك » وتشیرنوفتسی 6 واحتازت الروت 
وبلفت حدود تشيكوسلوفاكيا ورومالیا . وخرج سرح العمليات 
من الاراضي السو فياتية ء ' ۱ 

« أعيدوا القرم ! » . هذه الصيحة دوت في ۸ نیسان 
5 . وندات الحبهة الاوكرانية الرابعة هجومها ضد ال ۲.۰۰ 
الف نازی الذين کانوا قد تحصنوا في شبه الجزيرة . وفي ظرف 
ومن حرفت خطوط: نر کرت وقي الوقت عه فان جيسن 
الساحل الستقل ( بقیسادة الجنرال ابریمتکو ) ٤‏ تدعمه سفن 
اسطول البحر الاسود » نظف شبه جزيرة کیرتش. ان السو فياتيين 
الذين كانوا بلاحقون العهو النسحب قد حرروا سيمفيريبول 
وانطلقوا نحو سيباستوبول . وقد واجههم العدو بمقاومة ضارية. 
وقد حول حبل سابون ؛ في مشارف المدبنة » الى نقطة ارتکاز . 
خطيرة . وقد مضى على العدو بومان من المعارك الضارية أبدى 
فيها حنودنا معحزات من البطولة والشجاعة . وفي ۹ آیار عادت 
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سیباستوبول الینا . 

وحاء تکرارا دور الشمال فی التحرر ۲ ففي کار ليا حرفت 
قوات حبهتي لینینفراد وکاریلیا في حزیران ۱۹۲۲ دفاع العدو 
وحررت بتروزافودسك وفیبورغ » وقضي على الخطر الذي كان 
خیم على لینینفراد انطلاقا من الشمال . 

ان الھتلر بین الذین اصبحوا على عتبة انهیار کامل اضطروا 
لان بسحبوا من الفرب على عجل عشرات الفرف . وکان من ASN‏ 
أن الحیش السو فياتي » حتی دون حبهة انیه : كان فادرا تماما 
على التغلب على الفزاة . 

وبالاستفادة من واقع ان القسم الاكبر من قوات هتلر 
كانت متشفلة في الجبهة السوفیاتیه » نزلت القفوات الانکلیز دة 
الاميركية في بداية حزيران ١166‏ في الشواطىء الشمالية 
لفرنسا » وفتحت بذلك الحبهة الثانية في اوروبا . ان المساعدة 
القدمة للاتحاد السو ٤ GLa‏ وان تكن متأخرة » لكنها كانت مع ذلك 
مساعدة فعلية . بيد ان مسرح العملبىسصىسصسات الرئيسي ظل مسرح 
الشرق . وقد بقيت محشودة فيه ثلاتة ارباع القوات النازية » 
وكان ملايين الناس لا بزالون مستعبدین . 

حرت المعارك الرئیسیه في عام ١555‏ من اجل بيلوروسيا. 
وکان العدو قد حشد فيها اکثر من‌ملیون مقاتل مزودين © بوفرة ؛ 
بالمعدات الحديثة . وكانت نخبة هذه القوات قد تلقت الامر بسد 
« باب المانيا « بأى ow‏ 1 

ان بيلوروسيا هي منطقة غابات ؛ وانهر » ومستنقمات 6 
بسهل الدفاع عنها . لكن هذه العقبات لم تكن لتستطيع تثبيط 
عزائم السو فیاتیین . 

وانتقلت الى الهحو م في ۲۳ ol pg‏ ۱۹6 فوات الصهات 
الاولی والثانیه والثالثة لبیلوروسیا وقوات جبهة البلطیق الاولی 
ON all (‏ رو توسوفسکي » وزاخاروف » وتشيرنياخو فسكي 6 
وباغرامیان ) » وخرقت الجبهة ووضعت خارج‌العر كة القسم الاکبر 
من القوات التي كانت تجابهها . وامام فيتبسك yp gy‏ بسك 
طوقت وابیدت قوات تصل الى عشر فرق . وفي ۲ تموز سقطت 

منسك التي وقع فیها في الشراك اکثر من ۱.۰ الف نازي . 
‘ و في نهاية تموز نظفت بیلور وسیا والقسم الاکبر من CLASS‏ وتم 
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المدفمية الضادة للطائررات تراقب 


الو صول الى نهر الفيستول . وقد حمل الجنود السوفيات الحرية 
ای اشقائهم الوار ميق“ واجتسازوا نهر النیسن ووصلوا الی 
حدود Loui‏ ۰ 
ان نشير الى ص لابة الكومسومولي بوري سميرنوف » جندي 
في قضة العده . وآمانة منه لقسمه لم بنبس ببتت شفه تحت 
غير بعيد عن بوبرووسك » فان الرقيب ميخائيل بوختییف قد 
وجه دبابته التي اشعل النازیون النار فيها نخو قطار مص 
بأقصى السرعة و سط الفقطار ودمر لاه مواضع قتال 5 
أبراجا مسلحة لدافع ورشاشات . وعندئد استطاع فوج الدبابات 
الذي pas‏ اليه » احتلال الحطه دون خسائر . 

قدم الانصار للحيش السو فياتي مساعده قيمة حدا و 
معارك بيلوروسيا التي عمل في أراضيها اکثر من Vex‏ الف نصیر . 


وكانتتوجد مناطق كاملة لم بكنالمحتلون یجرؤون على الظهور فيها. 
و کان الانصار سیطرون على ,۲ مرکز فضاء وعلى الو فالنواحي. 
ومنذ بدابة المجوم السوفیاتی : شدد الانصار حرب السكك 
الحديدية ٤‏ فاحتلوا عقد الواصلات » ونقاط الرور الرئيسية » 
وزرعوا الذعر فی موخرة العدو » ووحهوا الضربات الى المحاربين 
النازيين . ان اسماء الانصار زاسلانو فب © و کوزلوف وغيرهما 
معروفة جيدا لدی السو فیاتیین . وکان الناس بلتحقون بالانصار 
اسرا اسرا . وهکذا فان الاشاء الخمسة والبنات الخمس للقلاح 
تيلبوك قد انشاوا مفرزة قامت بهحمات Ube‏ ضد اانازیین . 

اشترك في هذا التضال مئات الوطنیین من بلدان اخری 
کان سی هميقو SLING‏ اور سين غاد كير من ES‏ 
ae,‏ | لاشتراكهم الفعال في مصسارك الانصار في بيلوروسيا 
yl,‏ الحققه تحاه العدو » منحت أوسمة ومدالات سوففاتة 
الى ۷۰۳ بولونیین ٤‏ و )۱۸ سلوفاكيا » و ۳۳ تشميكيا » و ۳٣‏ 
بونانيا » و ۲۵ LU‏ » و ٢٢‏ اسسسانیا » و ١‏ فرنسیا» و 
بوغو سلا فيين > ومحربن اثلين » و ۸ تمسباوبين »© وممثلين 
pte‏ لشعوب اخری . 

وفي منتصف تموز ٤‏ حثت قوات الحبهة الاوكرانية الاولی »> 
بقيادة المارشال كوئييف » سيرها عبر اوکرانیا الفربية . وقد 
حطمت مقاومة العدو الضاربة وتعر ض‌الو هرماخت لخسائر فادحة 
فی‌الرحال والعتاد. وعادت من حدید مدن لفوف » ودروغوستش» 
وستانيسلاف سوفياتية » وتم اجتياز حدود بولونيا واحت لال 
مواقع ملائمه من احل استثناف الهجوم نحو الغرب . 

وفي آب ۱۹6 طوق السو فیاتیون ودمروا» في منطقة 
کیشینیف وجاسي 6 ۲۲ فرقة الانية وعدة فرق رومانية . وقد 
تميزت قوات المارشال مالینو فسكي بصورة خاصة في هذهامعارك 
التي شهدت تحرر عاصمة مولدافیا سی چیا سو ا , 

وفي خريف ۱۹۲6 كان مجملالاراضي السوفياتية قد تحرر 

من المحتلين ؛ وبقی فقط قم من جمهوررات الللطيق ؛ بين اندي 
العو وگن .هناك انا اعت ا نے مفذوده > نان هعون 
قويا من قبل جبهتي لينينغراد والجمهوريات البلطيقية > بدعمه 
اسطول اللطيق » قد وضع النازیین في وضسم حرج » وحشر 
oA‏ 


۰ فرفه بين ليبافا وتوکومس » لم تلبث أن أبيدت . وتخلت 
فنلندا عن تحالفها مع هتلر ٠‏ وأعلنت الحرب ضده . 

شرعت القوات السوفياتية عندئذ فی تحرير الشمال الكبير 
حيث كان لا بزال العدو باقيا منذ ثلائة اعوام . وقد تغلب البحارة 
السوفيات بصورة ساطعة على العدو بالرغم من البرد الكبير 
وریاح القطب الشمالي الثلجية ۰ وتميز بص ورة خاصة بحارة 
الفواصات‌بقيادة الربابنة كوليشكين» وستاريكوف» وفيسانو فتش» 
وبوسيلياني » وشتشدرين » وبحارة الزوارق السريعة بقيادة 
شابالین ٤‏ بطل الاتحاد السوفياتي مرتين . ولم بتخلف عنهم 
طبار و الطیر ان البحری . قفي duly‏ العام الاول من الحرب 
اسقط بوريس سافوئوف » بطل الاتحاد السوفياتي مرتین . 
۸ طائرهة نازية . وقام فريق الاستكشاف البحرى بقيادة فكتور 
ليو نو ف بأكثر من .ه غاره على مؤژخرات العدو . 

بعد أن حررت قواتنا الشمال الاقصى السو فياتي ¢ ساعدت 
النروجيين في طرد المحتل من الناطق الشمالية لبلادهم . 

وقد انتهى عام 1۹۲۲ نهابة ساطعة للاتحاد السوفياتي . 
فان ۱۲۰ فرقة عدوة كانت قد وضعت خارج المعركة » وحرر 
محمل الار اضي . وجاء OW‏ دور الشعوب الاوروئية الاخرى في 
نفض النیر الفاشی . 

وتشکلت في تلك الاعوام رابطة لشعوب 6 حقيقية عالية » 
معادبه للفاشية . وعلی نطاق الدول فقد كان الائتلاف شاده 
الاتحاد السو فياتي » وانکلترا » والولابات التحدة » التي انضمت 
اليها بالتالي فرنسا الحاربه ودول عديدة آخری . 

ولم نس السو فیاتیون ان شع وب اتكلترا وفرنسا قد 
خاضت اللضال ضف النازبين قبل ان احتاح هؤلاء الاتحاد 
السو فياتي بزمن طویل > وانها خاضت المعركة بشحاعة لا تكل 
طوال مدة الحرب . وبالا dala,‏ من تأبيد القاومة في بلدان 
Aas 6 OAs‏ صاحم الانكليز 6 و الفر تسیون و الامیر کون 4 
ال از بین نشده ٠‏ ونود آن تشر الى الهحو م الانكليزى في العلمين» 
في خرف ۱۹۲۲ : والانزال الانغلو - امير کي في‌افر La‏ الشمالية» 
في تشرین الثائي من نفس العام » الذي انتهی بالتحرير التام لهذه 
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والانتصارات المحرزة فی ابطاليا الجنوبية اعتبارا من ابلول ۱۹٤۴‏ > 

واخيرا » والشیء 

حزيران ۱۹۲۲ ؛ الذي عقبته سلسلة من العمليات ألهامة جدا 

ققوات الاميركية » والانكليزية » والفرنسية في اوروبا الغربية 
, حتی الالتقاء مم القوات السوفياتية على نهر الالبه . 


٠ 1 


الرسالة التحررية للجندي السوفياتي 


> الا ان حربة عشرات ملابين الاوروبيين قد أحرزت بصوره 

رئيسية بفضل النضال المسلح الذي خاضه خلال ثلاثة اعوام 
الحاربون السوفات على أراضيهم 7 

وقبل التصدي للاتحاد السوفياتي » کان النازیون قد 
tenn)‏ وا التشيكيين > والسلو فاکیین ٤‏ والبولونيين » والفرسیین» 
واللحيكيين ؛ dig‏ دين ؛ والدانمارکیین ؛ والیونائییسن ٤‏ 
والصربيين ٤‏ والالبانيين ٤‏ والنروجيين » في حين ان الحكومات 
الموالية للفاشية في بلغاريا » والحر » ورومانیا » كانت قد وضعت 
مى تلقاء ذاتها بلدانها تحت تصرف هتلر . CAT,‏ انکلترا مهدده 
بالغزو . وكان النازبون بربدون أن بجعلوا » كمستعمرات لهم > 
اللدان الافريقية » والشرقين الاوسط والادنی . ثم هل ان 
شعبي الانيا وابطالیا كانا هما Lal‏ أحرارا من الاضطهاد ؟ 

أن « النظام الحديد » الذي أقامه المحتلون في الیلدان 
التي سيطروا عليها » كان يعني الارهاب ٤‏ والعنف » والاستثمار 
اللاانسانی » والاهانة الشعور الوطنی لشموب . وقد كسيت 
أوروبا بشركة من معسکرات الاعتفال > و « مصانع اموت » 
الرهيبة . ولا Se‏ ان نشیر دون ارتعاش الى موسسات الابادة 
التي تمثلت في داشو ؛ وأوشوبيتس » وماندانيك » ونوخونوالد > 
وساشسنهوزن » حيث قتل ملابين الاوروییین ٠‏ 

لم تقبل شعوب البلدان الحتلة سيطرة الفزاة . وقد خاضت 
النضال في سبيل القضية المقدسة لحریتها . ان فصائل‌وجیوش 
الانصار » ومحموعات المقاومة » والشسكات السرية المعاديةاللفاشية» 
كانت تضم مئات ألوف الوطنیین »© ملحقة بالمحتل وخدمه خسائر 
ملموسة » ومرغمة العدو على تخصيص قوات هامة لتفطية 
مو > ته . 

ان الانتفاضة البارسمية في Yo - ۱٩‏ آب 1555 ء التي 
اشترك فيها Ao‏ الف وطنی ٤‏ تشکل صفحه من الصفحات الاكثر 
بطو لية للنضال المعاديللفاشية. ان جميع السكان» الذين استانفوا 
تقالیدھم الثوربة » قد دعموأ محار بيهم . وفضلا عن بارسی ققد 
حرر الشعب الثائر بنفسه قبل وصول. القوات الحليفة » مرسیلیاء 

٦ 


۲ 


a 


ىو 


و 


وليون ٠‏ وتولوز » وكليرمون ‏ فران : ومقاطعات بأسرها . وقد 
لاقى مئات الوف الفرنسيين في‌هذا النضال موتا مجيدا . وتعرض 
الحز بت الشيوعي plod‏ ملموسة حدا ( حوالي ۷۵ الف رجحل ) 
الامر الدی اکسسەه اسم ۱ حزب الشهداء ) » 
شعوب وحیوش انکلترا © وفرسا ¢ OLY SN,‏ التحده » ووطنیو 
بلدان Fae‏ في العالم ٤‏ في النضال ضه الهتلرية . وهم لن 
بنسوا أبدا أسماء الطيارين المحیدن في سرب نورماندى ‏ نیمن» 
يار بوباد ٭ وحاك اندره * ولایویب » ولوس دلفین ٤‏ ورفاقهم 
وهم أن نسوا التشيكي حون ایک الذى منح لعب *بطل الا تحاد 
السو فياتي تقدیرا لالره في حركة الانصار في لاد > ولن 
جائ حنودنا 2 

و في عام 1 ؛ طاردت الفو ات السو فاته 
الو حش الفاضي SSS‏ 
اللدان الاخری » ال لہ igs‏ باانسبسة لها غزاه ومضطهد بن 
رز بكسر الهاء ) : بل محررن . وأصدقاء ؛ واشقاء . وکانت الشعو ب 
فظن الف هدا se IN‏ 

Wha,‏ دخلت قواتناارا ضير ومانيا في ربيع 1460 ; أن سحق 
رر اللاد كلها وخا اا ار رتا اااضان د کر رده 
پیر التي اسقطها في ۲۳ آب 5 و في ہپس ہے ہیں 
وقطعت البلاد علاقاتها مع الانيا وساهمت قواتها" في ا ice‏ 

بولونیا: أن بولونيا» بضحاباها الذسن بلع عددهم سسته ملانین 
( .۲ / من السکان ) كانت قد عرفت في ظل الاحتلال النازىي 
الوف الوطئيين المحتشدين داخل المنظمتين العسكربتين ( غفاردیا 
یودوفا وآرهيا ليودوفا ) كانوا قد سسق أن بداوا القصال ضد 

“۹۳۴ 


۰ 


الحتل . وفي ۲۲ تموز دخلت قوات الجبهة البیلوروسیه الاولی ۰ 
لی idly‏ وحررت شيلم » ثم حررت في ۲۲ تموز مدينة لوبلن . 

وفي 51 تموز ۱۹۲۲ أصدرت الحكومة السو فياتية بیانا 
حول اهداف عملیاتها اعلنت فيه ان الحیش السو فياتي بحارب 
فی بولونیا باعتباره فی اراضي دولة ذات سيادة وصديقة وانه 
لن شیم فیها تراکیب ادارسه وبعتبر أن ذلك هو من اختصاص 
الشعب البولوني . وهسده هی سياسة الاتحاد السوفیاتی و 
علاقاته مع جميع البلدان التي منحها مساعدته لد الحتلین 
الفاشست ۰ 

وذكر وت SN‏ اروا رادا تاروذووا © و لاف تا وگ 6: 
في خطابه في ۲۱ کانون الاول ۱۹۲۲ ما بلي : « نولا مساعدة 
الاتحاد السو فیاتی » لما كانت بولونيا قادرة tet, am‏ لو حدها أن 
تتحرر من ألعبودية الهتلرية . وحصلت بولونيا على المساعدة 
الطلوبة لاعاده تکو ین حیشها ولاعادد استقلالها . 

وتان wan!‏ السو فياتي الذى pas‏ هذه المساعدة . 
فان اعمال جيشه قد ادت في ۱۷ کانون الثاني ۱۹۲۵ الى تحربر 
فرصوفیا ثم بعد وقت قصیر | تحرير بوله نیا كلها . وانقذ 


Daly‏ جانب قواتنا rans‏ و Us)‏ معر که 
نی السوفياتي > 


السياسة النازية. ارات الق ملو فاكي 


دو كلا الشعبية 
انسلو فا الى ساوفاكيا 


وم 


RAS 
SOS, 7 


بفکرون بالقيام به ضد السكان والانصار في هذه البلاد ٠.‏ وکتب 
التشیکو سلو (SU‏ ستافان راحس ما بلي : « لقد رحب الشعب 
السلوفائی بمحاربي bls,‏ الحیش الا حمر باعتار أشقاء . 
وقدم السكان لضيوفهم الاعزاء الآتين من الشرق الخبز والملح 
واستقباوهم بالترحاب الشديد » وبأذرع مفتوحة 6 وبدموعالفر 
والحب : وبالاقوالالمنفعلة اعترافا بالجميل على هبة الحربة... » 
وادت الاعمال المشتركة لقوات‌السو فياتية والتشیکوسلو ASU‏ 
في ۹ ابار ۱۹۲١‏ الى تحریر مجمل أراضي البلاد . ۱ 
ان کلیمنت غوتوالد » الذي اصبح بالتالي ریسا لجمهور ية 
تشیکوسلو فاكيا » قد أعرب Lal‏ عن شکر شمفسه yl‏ به 
بالصارات التالیه ۰ « في دو کیل ولد الشمار الذي ترسخ بعمق ف 
قاب وضمیر شعبنا : مع الاتحاد السو فياتي الى الابد ! » .. 
بلغاريا : أن شعب بلغار بامر تبط بالشعب‌الر و سي‌بر وابط قدبمة؛ 
بصداقه نشات فی القرن الماضي آثناء اللضال المشترك ضد النیر 


التركي . وهذا ما تذكر به الصروح العديدة المشيدة في بلغاريا 
تخليدا لذكرى الجنود الروس . 

وكانت الحكومة اللكية البلغارية » خلافا لارادة شعها » قد 
فتحت أراضيها امام جيوش هتلر . الا ان الرجمية نظرا jal‏ فتها 
مشاعر الصداقة بين الشعبين البلفاري والروسي » لم تقدم على 
ار سال قوات بلفارية الى الحبهة الالمانية السو فياتية . وقد خاض 
الوطنيون البلفار خلال الحرب نضالا شحاعا ضد الفاشية . 

في ۸ ابلول ۱۹۲۲ء اجتاز الجيش السوفياتي 6 على مدى 
واسع . الحدود البلقارية . وقد استقبله الشعب باعتباره محررا 
له ومنحه مساعدته التامة. وكتبتصحيفة اوتشيستفيئي فرونت 
الحسادرة في الجبهة : في ١١‏ الول « ان الطربق الذي سلكه 
الحیشی الاحمر نحو العاصمة قد اکتی بالزهور » . 

وشكل الوطنیون البلفار » بقيادة الشيوعيين » حتی قبل 
وصول القوات السو فياتية » اكثر من .1 وحده كبيرة من‌الانصار 
واعدوا انتفاضة مسلحة ضد المحتلين وخدمهم . وقد شن‌الهجوم 
في ليل ۹ ابلول ۱۹۲ » واسقطت الدبكتاتورية الفاشية » وانتقل 
الحكم الى أبدي حكومة الجبهة الوطنية التي انشأها الشعب . 
وفي ٠١‏ أبلول دخلت القوات السو فياتية الى صوفيا . 

أعلنت الحكومة الجديدة الحرب ضد الانيا والمحر ٤‏ والقت 
فد المعتدين بجيش بتالف من نصف مليون جندي » اشترك الى 
جانب الجیش السوفياتي في تحرير يوغوسلافيا » والجر » 
واا 

وکان برنامج الجبهة الوطنية البلغارية » الذي اقر في شباط 
۵۸ء نطلوي على ما بلي : « ان وجود القوات السوفياتية 
الشقيقة في اراضي بلغاريا قد حال دون أحثلالها من قبل القوات 
العسكربة لعض البلدان الامبر بالية التي كانت ستخنق الانتفاضة 
الشعبية وستجعل من بلغاريا حصنا للرجعية » . 

وهكذا فان النضال ضد المضطهدين ( بکسر الهاء ) الاحانب 
قد وثق روابط الصداقة بين الشعبين الشقيقين . 

بوغوسلافیا : خاضتبوغو سلافيا النضال غد النازيين فور دخولهم 

الی‌البلاد . وشکلالوطنیونالیوغوسلاف فصائل هامة » ثم في ple‏ 
۲ شکلوا حيش تحرير وطتي حمد عدة فرقؤعدوة . ےج 


الهجوم مستتمر . 

شعوب بوغوسلافيا بخسائر فادحة : ملیون و ۷۰۰ آلف رجحل > 
ای ۰ 7 من مجموع السکان ٠‏ ومع افتر اب الحیشص السو فياتي 
ارتدى النضال السلح للشمب اليوغوسلافي اتساعا جدیدا . 
ققد آمن الوطنیون السیطره على مناطق کامله في البلاد . الا ان 
اکثربه الدن وثلائة ارباع آراضي البلاد .تفر Ly‏ ظلت في اندي 
المتلريين . وفي خریف ۱۹۲۲ بلغت قوات الجبهة الاوكرانية 
الثالئة الحدود . وطلست القيادة السو فياتية من اللحنة الوطنية 
لاحر پر بو غو سلا Lis‏ 4 حكومة اللاد الشر عبه ٤‏ اعطاء موا 
على الوجود ااؤقت للقوات السوفياتية في اراضيها كي تضمن 
على نحو أفضل نحاح العمليات الحارية ضد العدو المشترك . وقد 
أعطيت هذه الموافعة . 

اتاحت الاعمال المشتركة لقوات البلدين في ۲۰ تشرینالاول 
تحرير بلفراد ثم مجمل أراضي يوغوسلافيا . - 

وفي الخطاب الذى ألعاه الماريشال تيتو في ۲۸ تشرین الاو 
o ¢ €‏ امرس المنظم احتفالا بتحرير العاصمة اليوغوسلافية) 
أعلن ما بلي : : « اثناء ء المعارك في سبيل ےج eg‏ 
الحيش الاحمر المجيد وحنودنا في النضال المشترك ... وقد 
ارتوت جمیع شوارع بلفراد بدم كل شوب بوفوسلافیا وابطال 


الجیش الاحمر . أبناء الاتحاد السوقياتي العظيم . وهذا بالتحديد 
هو الذي بعطي الاهمية التاربخية الخارقة للنضال في سبيل 
بلغراد ) . 

المجر: في عام ۱۹۲١۱‏ »2 وخلافا لصالح‌شمبها. اقحمتالجر من 
قبل حكومتها الموالية للفاشية في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي. 
وتحت ضفط الهتلربين واصلت قواتها المعركة حتى ربيع ۱۹6۵ 
الى whl‏ الالمان . 

فتحت النكبات التي أنزلت بالوبهرماخت على المحور الجنوبی 
الغربي ٤‏ في خریف ۱۹۲۲ء امام الحیش السوفیاتی » ابواب 
الجر . وفي نهابة ابلول » فان قوات الجبهات الاوكرانية » الثانية» 
والثالثة » والرابعة » شنت هجوما قوبا كان من أهدافه وضع 
المجر خارج المعركة » وقد دعمها فی ذلك اسطول الدانوب . 

وجرت معارك ضارية بلفت شدة قصوى في منطقة بحيرة 
بالاتون وامام بودابست . وأبدى الع دو الذي كان قد احضر 
تعزيزات ضخمة 6 مقاومة ضاربة . ودفع الحیش السو فياتي ثمنا 
Liab‏ لانتصاره على قوات ال مجر العدوة ۰ وبالقابل تمتع بمساعدة 
فعالة من قبل الجيشين الروماني والبلفاري . 

فی ۱۳ شباط تم الاستیلاء على بوداست > وفی ؟ نیسان 
۵ طهر مجموع اراضی الجر . 

وعلی be‏ حیلیرت في بودابست أقيم نصبتذ کاري تخلیدا 
لذكرى الجنود السوفیات الذين خلصوا الجر من مضطهدیها 
الفاشیین . وقد نقشت على السلة الصارة التالية : « اعترافا من 
الشعب المحری بحمیل الابطال السو فياتبين » محررنه » . 

اللهسا : كانت‌النمسا اول فرسنة للناز ین . ونظرا لان‌هتلر كان 
بعتبر النمساوبین بمثابه المانتقريباء فقد جندهم في الو بھرماخت . 
Ist,‏ كان الشعب النمسوى لم يكف laut‏ عن التوف لاستقلاله > 
الا انه لم ستطم استمادة هذا الاستقلال الا بعد هزيمة النازین 
وتحرير النمسا . 

وكانت اللحظة الحاسمة لذلك » att‏ ق‌القو ات السوفياتية 
لعملية فبينا ای خاضهها فى 15 اذار ۱۹1۵ وحدات الحهتی. 
الاو کرانیتین 'الثائبة واشالثة واسطسول الدانوب م وبالرغم من 
ضر اوه مقاومته » فان العدو قد تراخت عزمته . وفی ٥‏ نیسان 

۹ 


الهجوم بالسلاح الابيض 


كانت المعارك قد بدات في مشارف الدنة حيث طوق السو فیاتیون 
ووضعوا خارج المعركة قوات هامة . وفي ۱۳ ايسان حررت 
العاصمة اللمسوية . وفي الوقت الذي دخلت فيه القوات‌الحليفة 
الى القسم الفربي من‌البلاد » انجز جنودنا تطهیر الناطق الشر قية. 
ان الاهداف الحربية للجيوش السوفياتية في النمسا قد حددت 
في بیان حکومه الاتحاد السو فياتي الصادر في ٩‏ نیسان م56١‏ 6 
الذي جاء فيه ٠‏ 

of «‏ الجیش الاحمر اللصرف الی ملاحقة ودحر الفائیین 
الالمان » قد احتاز حدود النمسا وطوق عاصمتها فيينا . 

۷. 


» والحكومة 4 السو فياتية ليس لها أي مطمع فی أي حزء من 
أراضي النمسا وهي لا تسعى الى تغيير نظامها الاجتماعي 
us‏ الحکو م4 السو فیاتیه بو حهه النظر yall‏ » 42 في بیان 
مو سكو لاحلفاء حول استقلال النمسا » وستطيق هذا البيان 6 
وستساھم في تصفية نظام الاحتلال النازي واعاده النظام 
والمؤسات الديمقراطية الى النمسما » . 

ان نجاحات الجیش السوفياتي في شرق وجنوب شرقي 
آور وبا ) وکذلك في النروج » قد نشطت النضال المسلح للشعوب 
وساعد‌تها على التخلص من محتلیها ۱ 

وقد ook! Chi‏ حربه واستقلال الشعوب الاوروبية : من 
الحاربین السوفیات » تضحیات بطولیه وکلفتهم احیانا كثيرة. 
یباتهم ۰ ١‏ 

واحتفظت الشعوب العارفة للجميل بفكرة رفيعة عن القيمة 
العسكربة لابناء روسيا الامحاد وعن شجاعتھم »> عن اولنك الفسن 
مدوا لها فى اللحظة الحرحة بدا اخ وبة . وقد شيدت SF‏ ما 
لمحرريها صروحا عديدة مثل التي ن مشاهدتها في صو فيا 


و و خار ست 4 وبراغ » وفیینا ؛ ویوداست »© وفر‌صو فيا » وبلفراد؛ 


طائرات الهاجمة في طريقها الى هدفها . 


در ان $ لمت نصده ۰ 


a» 
۰ 


وفى الشکات انرڈ فی فرنسا٤‏ وانطالبا » و تشیکوسلو فاكيا » 
وبولونيا » وفى بلدان أخرى قد أبدوا شحاعتهم وتضامتهم السخى 


الا العسکر aa 00 ‘ io‏ محيدة حدا نار 9 
الصدام الروسي الذي عمل في أميليا ١‏ أبطاليا ) في عام ]۱۹4 27 
والذى كان بقیادہ السيبيري قلادبمیر بيربلادوف » الذى قلد 
بات الي مدا . أن فيدور بولیتابیف ؛ الحندی 
السو فياتي من ربازان الذي حصل بالتالي على لقب محارب 
غار سالدی ؛ معروف حيدا من فل الشسعتب الا بطالی الذي ضحى 
بصانه ڈو رن خضل > دته . 


واستحق الضابط السوفياتي فاسيلي بوريك ان يدفن في 
مقبرة بير لا شيز » تقديرا للبسالة التي ابداها علی‌راس فصيل 
وصفت صحيفة بارسية نضال ألسررية الاولى للانصار السو فياتيين 
في فر سا نقیاده الکسندر کاسار بان ۰ وفي ریمع 1۹ فان 
الحتل النازی فی اراضي فرنسا . 


رابه pad)‏ تخفق في slew‏ بر لین 


کان عام ° 1% “¢ العام الر آنع للا دعصار النهاني على المزاد 
الفاشيست . لکن تحقیق هذا اللصر قد كلف مزيدا من الحهود 
والتضحيات آنضا . 

ففي بدابة العام كان العدو لا ہزال سيطر على قسم كبير 
من اوروبا الشرقبة وبحوز قوی هامه (۱) . 

لکن قوات الاتحاد السوفياتي وحلفائه كانت متفوقة بصورة 
الححر الذي أنطلق منه الفزاة . 

وفي کانون الثاني ۱۹6۵۰ » شن الحیش السو فياتي هحوما 
قوبا من البلطيق الى الكربات على جبهه طولها ۱۲۰۰ كلم . وقد 
اشتركت فیها ال ۱۵۰ فرقة الحيده التجهيز . وبالرغم منمقاومة 
العدو المرتكز الى تحصينات قوية » وبالرغم من الظروف الجوية 
غير اللاثمة » فقد خرقت حبوشنا خطوط دفاع العدو فى 
بروسیا التترقية » وفي ہوا تنا » وفي dst all‏ القسم: الشرقي 
من النمسا ٤‏ وقفي آلانیا . وفي اواسط نيسان احتلت »© على 


)١(‏ في بداية م44١1‏ » سحبت القيادة العليا النازية من الجبهة ASV‏ بية 
ثلائین فرفة كي تلقي بها الى الجبهة الالمانية السوفياتية . وكان في وجه الجيش 
السوفياتي ال ۱۸۵ فرفة الافضل قدرة على القتال » ومنها ,۳ فرقة مدر:ة 
ودشر فرق آلیةغ » في حين أن ۵۲ فرقة » اکثر عباء » كانت ترابط في الجهة 


الغربية . 
۷ 


صفاف نهر الاودر الواقع التي انطلق منها فيما بعد هجومها 
الاخیر في اتجاه ody‏ . 

من المعلوم أن الجیش السو فياتي فد شن هجومه في 
كانون الثاني » قبل ثمانية ابام من الوعد المقرر . وفي الواقع › 
ففي 5 كانون الثاني كان تشرشل قد طلب من الحكومة السو فياتية 
نحدة القوات الانفلو ۔۔ امير كية التي كانت قد اصبحت في وضع 
حرج نتیحه الھجوم ا لمعا کس الا pl‏ في الاردن ۰ 

واهتماما منها بمد بد الماعدة الى حلفائها » فان القيادة 
السوفياتية » بالرغم من الظروف الحوية الرديئة » عجلت 
استعداداتها من أجل الهجوم الذى شنته في ۱۲ كانون الثاني . 
دلا من ال ۲۰ منه » كما كان مقررا في الخطة )١(‏ . 

ران احثیاز الاودر Meus‏ علی برلین شکلان مسالة 
عسکر بة بالفة التعقید . فان العدو کان قد حشد حوالي ملیون 
نازي كانوا بحاربون بضراوة الیائس . وقد بنیت خطوط دفاعیه 
قوبة تمتد على مئّة کلم بين نهر الاودير وعاصمة الانيا التي حولت 
الى قلعة حقيقية . OW,‏ الزعماء الناز ون متزمون الصمود في 
هذه الواقع حتی ابام افضل ۱ لکن خططهم احبطت من قبل 
اهوات السوفياتية التي وجهت ضربة مبائرة الى قلب الانیا 
الهتلر2 . 

اشتركت في الهجوم ضد برلين ثلاث جبهات 6 الجبهتان 
البيلوروسيتان الاولى والثانية ٤‏ والحبهه الاوكرانية الاولی بعياده 
OMA‏ زو کسی فسكن :وس کر فا وکر لف 4 دو كان "تحت 
pe‏ فها 5١‏ ألف و ٦٦.‏ قطعة مدفعية ومدفع هاون و CHIT ٦‏ 


(۱) بعد انتهاء الحرب فان البحث في اللغات المآخوذة من العدو بالاضافة 
الى افادات (أعتقلين السابقين في معسكرات الاعتقال قد اتاحت الادرالد سان 
الهجوم السريع للقوات الشوفياتية خلال شناء وربيع 1948 قد اتاح استباق 
تحقيق مشاريع الهنلربین في انشاء « السلاح الاعجودة » الذي لم يكن سوى 
القنسلة اثقریة . وكانت اشفال اعداد سلاح الندمير الشامل هذا التي جرت في 
الاقبية الشوومة في ريليميند ء قد أشرفت على الانتهاه . ویعثر على تفاصيل 
هذه القضبة في كناب الصحفي الاماني جولیوس مادير « سر هانتفیل » الذي 
aa‏ في عام ۱۹٦۳‏ النشورات المسکریة في الجمهورية الديمفراطية الالمانية. 


۱ 


ponies‏ - زیر 


لقاء على الالبه 

و ۲.۰ دبابة ومدفع بقطر ذاتي » وحوالي ۸ آلاف طائرة . 
| وانجزت بمهارة عظيمة هذه العملية » عملية تطويق وتدمير 
قوات عدوة هامة . 

في ٦١‏ نیسان ۱۹۵ فتحت عشراتالوف المدافع ومدافع 
الهاون نارا حهنمية على تحصينات العدو على الضفه اليسرى 
للاودير . وكانت ألوف البروق تخرق ضباب الصباح . وكان 
كل شيء بهتز » وكان هدر الدافع سمع على بعد عشرات 
الکیلومترات » وارتفم وه جالحريق فوق المواقع الالمانية . 

۱ في الساعة الرابعة وعشر دقائق صہساحا » ارسلت قيادة 
الفرقة الناز ده المرابطة في غرب کوسترن ؛ الى هيئّة ارکان دفاع 
براین بر فيه جاء ف 

« اننا نتعرضی SL‏ جهئمية . وقد قم 
السيرايا . وفي أماكن عدیدد ضوء قوي غامض أ 
۱ الشموع » ولم: تحدبد مصدره . ریما كان ذلك leg‏ جدیدا 
۱ 0 السلاح ٠‏ وراها کان من الكيمياء ( كذا ) !) . 07 


ان هذا الضوء الغريب كان صادرا عن مبمي مصباح کشاف 
بقوة شديدة جدا أحضرتھا القوات السوفيائية من أجل الهحوم ٠‏ 
abs -‏ الوزن الاحمالي للمتفجرات التي أطلقتها المد فعیه 
على الاودسر lear‏ ناما . 

أن القوات السو فياتية التي ظلت تلاقي دالما مقاومة شدنده 
من العدو لم تصل الى ضواحي برلين قبل ۲۱ نيسسان . وفي 
ols ۵‏ اطبق الطوق حول المدينة في حين تلاقت » في مكان 
امد الى الجنوب » طلائع القوات السوفياتية والاميركية على نهر 
الالبه في مكان غير بعيد عن تورغو . 

دافع النازيون EGS‏ عنيدأ عن مبنى الرابخستاغ . وقد 
هاجمته الافواج السوفياتية بقياده المقدم دافيدوف 6 والرئیس 


یوسٹتروبیف 6 واللازم الاول صامصونوف . وفي ۲۰ نيسسان 
ایح الي في فبضتنا . وفي ١5 dell‏ و ۲۵ دفیقه 6 حَفو 
علم pall‏ على مستی الرابخستاغ . أن القباده الناز به التي رات 
أن العسم SY!‏ من قواتها فد تمزق از با ونظسر لا در آکھا عدم 
الساعة الواحلة و .ه دقيقة » ان حامية رين مستمدة 
Ob;‏ ذلك aig‏ المانيا النازية . 
جمعوا وأحبهم 5 فأبطالمعارك مو سكو ہ٤‏ وستالينفراد 4 وكورسك» 
هناك فى تلك اللحفله الفر رده 5 

وبعد ایام من ذلك اعترفت الانيا الهتلرية بالهزيمة ۰ وفي 
۸ آبار وفع ممتلو القيادة العلا الالمانية ھی برلین و تفه استسلام 
جميع القوات المسلحة الالمانية دون قيد ولا شرط . 

all‏ العدو السلاح ؛ لکن محموعه 93 45 في تشيكو سلو فاکا 
لتهديد خطير . وكانت اذاعة Auli‏ تردد دون انقطاع ۰ « براغ 
وتشيكوسلو فاكيا تطلمان النحده ... ساعدونا » أن فواتنا تنفد 
ولم نفك عند:ا ذخاتر ... » . 
ولکن لم لمث أن انتشر.في التحصينات النبا التالي : « لقد سمعنا 
الر وس ء الخ السوفیاتی قادم ؛ » . ۱ 

اجتازت العناصر المتحركة للجبهة الاوكرانية الاولی 
( الحیشان الدرعان للحئرألين رسالکو ولیلیوشنکو ) سرعة خارقة 
ما4 ال ۳۵۰ کلم التي كانت تفصلما عن براغ ٤‏ عن طربق 
درسدن والارزجیبیرج ۰ وفی ٩‏ ابار اقتحمت الدبابات الو فياتية 
مدخل الفاصهة ال كر لو فاکة فانقذتها بذلك من الدمار . 
وتخليدا لذكرى هذا الحدث وکاعتراف GAT‏ بجمیل محرريهم > 

۷۷ 


وضع سكان براغ » على قاعدة » الدبابة السو فياتية الاولی التی 
دخلت مدننتهم . 
انتھت الحرب في اوروبا » واحتفل الشعب السو فياتي في 
5 انار م155 » بالانتصار على الانيا النازیه » Ab‏ النصر الدي 
Ub‏ ترقه كل ذلك الزمن الطويل ملابين الناس في العالم تاسره . 
¥ 


أظهر الجنود السوفيات نفس الشجاعة ونفس البساله في 
المعارك من احل تحرر شعوب آسيا المضطهدة من قبل العسكربين 
الیابانیین ٠‏ 

ان الحیشی السو فياتي > الامين لالتزاماته تح _اہ حلفانه c‏ 
ردا فی ۹ آب ۱۹۲۵ الاعمال الحربية ضد الیابان ٠‏ ولم تكن 
القوات السوفياتية بحاجة لاكثر من بضعة ایام كي تبيد فی 
یادن اس کا فی شمال الضين ۶ وکسی وا 1 وفى رب 
ساخالين » مليون جندي من جنود جيش شمال شرقي الصين . 
وهذا الانتصار قد قرب الاستسلام الي‌اباني ونهابة الحرب 
العالمة الثانية . 

أن هز das‏ الفز 5۱ اليابانيين » گان نعود الفضل فيها بنصیب 
كبير الى بطولة الشعب الصيني وجيشه » جیش التحربر الوطني» 
وجلود الجیش الشعبي لنفسولیا » والوطنیین الکوریین ؛ 
والفیاتنامیین » والاندونیسیین » ووطنيي بلدان آسیویه اخری . 

ان مساعده الحیشی السوفیاتی المنزهة الى الشعوب‌الاسيودة 
الواقمة تحت الاحتلال فی طرد الستعمرین اليابانيين قد اکسبته 
الك السادق عن كل علامن الان + مساق ی مرکو + 
في المتحف المركزي للجیش السوفياتي »© بلفافه من الحربر طولها 
۷ مترا وتحمل أقوال عرفان الجميل من قبل سكان شمال 
شرفي الصین تحاه الحاربین السوفیات . 

وستحیل ان شرا الرء دون تأثر الرسالة التي وجهها 
الشعب الكوري الى قيادة الجیش السو فياتي والتي ذلت ب ۱٩‏ 
ملیونا و ۷۱۷ الف و .۸ توقيعا وجاء فیها : « ليست هذه هي 

+ ۱ 


فرحة النصر . 
۷۸ 


المرة الاولى فی تاربخ كوريا » التي تشهد فيها البلاد على ارضها 
جیوشا أجنبية . فان سيوف هذه الجيوش كانت تبيد وطنیینا 
وسكاننا الآمنين . وكانت تحرف مدننا وقرانا وتحولها الى حقول 
من الانقاض والى أكوام من الرماد . 

« والقوات السوفياتية هي الوحيلة التي لم تأت الينا 
كقوات فتح » بل كقوات تحرير. أن بلادنا تستطيع التنفس بحربة 
بعد أن انقذت من الاستعباد . لقد انسنا قبس السماء المشع > 
وازدهرت ارضنا + واخذنا تنشد اناشید الحرية > والفرح 
te,‏ . 

ان بنسی شعب کسوریا آبدا الاثر البطوليه لمحاربین 

الو OLS‏ » هذه الاثر التي ستنقل الى جيل بعد جيل © موفظة 
دوما لدی شعبنا شعورا حارا بالحب والاعتراف بالجمیل تجاه 
الحیش السو فياتي » . 


Lig! Aa!‏ حدشنا السریع عن الطريق الشاق تصورد خار فه 
الذي اضطر الجندي السوفياتي لاجتيازه من أسوار موسکو 
وضفاف القولفا الى برلين ونهر الالبه » ومن بانکال والآمور حتى 
بورارثر والی جنوب ساخالين . ويستحيل تقريبا تصور مدى 
الاحداث . فانه محيط حقيقي من الو قائع » والامثلة : والوثائق . 
ولم نقتطف منه حتی جزءا من الف . ولكن فكما أن نقطة سطة 
تعکس ضوء الشمس الضخمة » فان کل واقع منعزل من البطولة 
دصر عن السمات المميزه للحيش السو فياتي بمحمله . 

Gals‏ السو فياتي ملاسن الاصدقاء فی بلدان العالم 
الاکثر بعدا : من هافانا الى جاکارتا » ومن الحیط التجمد الشمالی 
الى الرمال الحرقة في افريقيا . وهوّلاء الاصدقاء بعرفونه من 
النصیب الذي ساهم به فی تحرير الشموب . 

ولکن الى جانب ھہؤلاء الاصدقاء العدیدین فان للجندي 
السو فياتي late‏ غير قليل من الاعداء المنكشفين والستتر بن 5 

ومن العلوم كم من الاقوال المكدرة قد ادلي بها عشیةالحرب 
العالیه الثانية تحاه الاتحاد السو فياتي » وشعسه ؛ وحيشه . 
شخصيات ساسة وعسكر به عدددة ¢ والصحافه الغربية 


OS 


خزف » وان معداته » وملاكاته » وفنه العسکری : ومعنو بات 
حنوده » متدنبه جدا . 


perl) sla 
. ) » شسيهة بمعحزاتالتوراہ‎ 
ين بحاو لون‎ 


جم 


۸۱ ۱ 


ان بعطوها تفسيرا مفرضا . فان مؤرخين پورجوازبین عدیدین 
یفسرون الهزيمة المدوبة لجیوش فتلر على الجبهه الالمانية 
السوفياتية ب « الاخطاء الشوومة » للفوهرر 6 الذي لم يكن 
باخذ » على حد زعمهم ؛ بمينالاعتبار راي جنرالاته » كما بفسرونها 
بشدہ الشتاء الروسي 4 وبالوضع السسيىء لطری المواصلات في 
ررسیا الح )4( . 

ومن غير الخوض في جدل عقیم » سنکتفی بان نشیر الى 
اند »> خلال الحرب » كانت الشخصيات السياسية والعسکرر 2 
البارزة والصحافة الفريية » وکذلك الزعماء الهتلرسون انفسهم » 
بتحدئون عن افدوله السوفياتية » وعن الجندي الروسي » وعن 
تسلح وتكنيك الجيش الاحمر . 


حول النظام السبياسي والقوات المسئحة 
الاتحاد السوفياتي 


7 حین كان بعض الا ختصاصیین بحللون الطاقات العسكر ره 
لروسيا السوفياتية » کانوا بعتبرون بان اضعف نقطلة فيها هي 
الوضع الداخلي . وكانوا بزعمون Ob‏ سكان روسیا السوفياتية 
بضم رون العدام العميق النظسام البلشفي . Ads‏ نعث ذلك لدی 
aa‏ الامل ob‏ الحرب ستثير في البلاد انتغاضة ستمحل في 
انهيار هذا النظام ٠‏ لکن هذه الافتراضات لم تتحقق ۱ فعي روسيا 
السوفياتية نشات شبيبة رباها النظام الجديد ٤‏ تفضل الوت على 
التراصع ولو خطو ۵ واحد٥‏ & . 

) ۱۲ wl > «خر» النركية‎ dime ) 


)1( بعثر على مزاعم من هذا إللنوع مثلا في الکتب التي صدرت بعد 
الحرب » گمؤلفا“ الجترال الهتلري السابق فون تیبلسکرش « حصيلة الحرب 
العلقية الثانية » » والجنرال الامیرکی برادلي ‏ تاریخ جندي ٩‏ ء وانک اتب 
العسكري الانكليزي فولر « الحرب العالية الثانية » » ومجمومة ( الحربالمالية 
ا لاعوام ۱۹۳۹ - ۱۹6۵ » التي وضعها الجترالات النازيون المهزومون ع وفسي 
منشورات اخرى ايضا . 

At 


x 


» كان من الواضح جیدا ان عیدان المعركة کان بالنسبة 
للروس رقعة شطرنج . فان ضرباتهم كانت محسوبة سلفا » الامر 
الذي أجبر الالمان » من أجل صدها » على اعمال نقل متواصلة 
للقوات من هذا الطرف في رقعة الشطرنج الشاسعة الى الطرف 
الاخر » من اللطیق الى دلا الدانوب . ولم ببلع الالمان قط 
مستوى الروس في فن فهم هله اللعبة » . 
( الصحفي الاميركي رالف انجرسول 
في كابه « سري جدا» ) 


« أن قوه الجيش الاحمر تكمن في اعداده » بوفي انضباطه ٤‏ 
وفي معنویات جنوده » وفي التنظيم الدهش للاقتصاد الوطني 
ولسکان » هذا التنظيم الذى بهدف الى مساعدة الحیوش » . 

( الصحفي الإميركي والتر كير في كتابه 
0 الجيش الروسي » صفحة ۱۹۷ ) 


« في محاكمة نورمبرغ ) قال محامی غورئع موحها كلامه 
الى الفيلد مارشال فون باولوس » الذي مثل امام المحكمة كشاهد : 
« اود ان اسال الشاهد باولوس ما اذا كان صحيحا انه في 
الفترة التي كانت فيها بلاده في حالة حرب مع روسيا السو فياتية 
قد قبل التكليف باعطاء دروس استراتيجية في المدرسة الصکربة 
العليا للعدو ؟ » 
« وقد احابه فون باولوس : كانت الستراتيجية السو فياتية 
اعلی من استراتيجيتنا الى حد أن الروس لم یکسونوا دون شك 
بحاجة للتفكير بي لو افتقروا الى المدرسين من اجل مدارس 
ضباطهم . وافضل برهان استطيع أن أقدمه هو نتيجة معركة 
gall‏ لا التي اسرت بمدها 6 وكذلك واقم Sl‏ تشاهدون هطصؤلاء 
السمادة فی قفص الاتهام » . 
( ملفات محاكمة نورصرغ ) 
حول الاسلحة السوفياتية 
بالرغم من ان الاتحاد السو Jl‏ کان بحوز قدرة اقتصادية 
ادنی من قدرة الانیا » فقد انتج خلال الحرب كميات من العدات 
AY‏ 


معطيات حول انتاج النماذج الرئيسية من الاسلحة 
خلال التصرب ( بالوف الوحسنات ) 


طاثر ات دباباتومدافع مداقع‌ومدافم‌هاون ‏ رشاشات 


بقطر ذاي 
آلانسا ٦۷ 11۳ ھ٦ v4‏ 


ان الجنرالات الهتلریین هم الوهلون اكير من غیرهم لاعطاء 
حکم على نوعية هذا العمتاد الذى تسنت لهم فرصة اختار 


نتائجه . وبعترف الفيلد مارشال فون کلاست ہما بلي . 

« كانت الاسلحة الروسية حيدة : حتى في عام ۱۹۲۱ ) 
وخاصه الدبابات . وكانت مدفعيتهم رائعه » وكذلك اکثربه نماذج 
الاسلحة الفردیة » وکانت بندقیتھم اکثر اتقانا واسرع من بندقيتنا. 
وكانت دبابتهم من طراز ت ‏ )۳ افضل دبابة في العالم ۷ . 

تبالغ بعض المنشورات الاجنبية بصورة واضحة باتساع 
المساعدة الاقتصادية والعسكربة التي قدمها الحلفاء للاتحاد 
السوفياتي . وفي الوافع فان محموع شحنات الاسلحة والؤن 
الى الاتحاد السوفياتي بلغ حوالي ؟ / من مجموع انتاج الشعب 
السوفياتي خلال آعوام الحرب . 

اكرئيس روزفلت : 

۱ اننا نعلم ob‏ الشحنات الاميركية قد خدمت في محاربة 
عدونا المشترك . الا اننا لم نعتبر قط الاعارة والناجیر اراس 
حاسم قادر على تحقيق هزيمة المانيا . فان هذه الهزيمة هي من 
صنع حنود الحيش الاحمر الذين ضحوا بدمهم وبحياتهم في 
سہیل الانتصار على عدونا المشترك » . 


( ملفات السياسة الخارجية: للانحاد السوفياتي ) 
آرنست سفن » وزير العمل البريطاتي : 
۷ ان المساعدة التي استطعنا تقديمها هي شيء ضئیل 


Ag 


bole!‏ مؤلفات التاريخ سيلتفتون الى الماضي بشعور عميق من 


) 1١515 ol p> ۲۲ » التابمز‎ ( 


ادوار سعیتینیوس وزير خارجية امیرکا : 
« كل هذه الساعده سبق أن دفع ثمنها الروس . وان الثمن 
Gul‏ دفعوه لا هدر لا بالدولارات ولا بالاطنان : انه الوف الحنود 
النازيين الذين فتلهم أو أسرهم الروسن ... Ad‏ دفعوا غاليا ثمن 
الانتصارات التي احرزوها دفاعا عن بلادهم ضد الانيا » الا أنهم 
قد الحقوا ضررا فادحا بماکنة الحرب الئنازية . ونتيحة لذلك فان 
الحرب ستكون أقصر مد8 تکثیر ) . 
( « الاعارة والتاجیر ٤‏ سلاح الذصر » » 
نيويورك » ۱۹66 6 ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ) 


هذه الشهادات لا تحتاج الى تعلیق . الا انه ببقى علینا أن 
نستشهد ببعض رجالات الدولة والعسکریین الغربيين PIN‏ 
قیموا بالعبارات‌التالية دور الاتحاد السوفياتي وحیوشه في‌هز بمة 
الغوات الالانية : 

الرئیس فرانکلن روزفات 

« باسم شعب الولابات التحده اود ان اعرب للحیشللاحمر؛ 
بمناسبة الذکری السنوية أل ۲۵ لتأسیسه » عن الاعجاب الذي 
توحیه U‏ انتصاراته الر انعة والخار قة ... ان مثل هفهالتحاحات 
لا يمكن ان تکون في متناول سوی خیش بعاد بمهار* » متيسن 
التنظیم » حيد الاعداد ¢ وعلی الا خص مصمم على فهر عذوه مهما 
كانت التضصصات ... لقد أرغم الحيش الاحمر والشع ب ائروسي 
القوات السلحة الهتلربة نهائيا على سلوك طربق هزيمة محتمة > 
وضمنا لزمن طویل اعجاب الشعب الامبركي » ( شباط ۱۹۲ ) ۔ 


( الرسائل السادله سن رئنيس وزراء الاتحاد السوفياتي 
والرئسس الاميركي ورئیس‌وزراء بربطانیا » خلال الحرب 
العالمبة الثانية 6 ۱۹۲۱ - ۱۹۵ + المجلد الثاني ء 
Ao‏ 


و سستون تشرشل : 
« أن الجحیش الروسي هو الذي فرق احشاد الحیشی 
الالاسي ۷ . 


( خطاب في مجلس العموم » ۲ - ۸ - ۱۹66 ) 


شارل دیفول : 
« مرف الفرنسیون ماذا فعلت روسيا السوفياتية من 
اجلهم وبعلمون ان روسیا السوقياتية بالتحدید هي التي لعبت 
الدور الرئيسي في تحريرهم . فان الجهد الروسي بانزاله بالآلة 
العسکربه الالمانية حراحا لا شفاء لها » كان الشرط الاساسي 
ped‏ پر أراضي بلادنا » . 
( خطاب في الجلس التاسيسي : ۲۱ کانون‌آلاول) ۱۹6 ) 


ادوار ستيشينيوس 
( بجب أن يذكر آلشعب الاميركي انه كان في عام ۱۹6۲ 
على قيد أنملة من الهلاك . فلو أن الاتحاد السوفياتي لم یصمد 
في جبهته لاستطاع الا مان الاستيلاء على بربطانيا ولاستطاعهوا 
ابضا الانتقال الى افريقيا » ولتمکنوا انطلاقا منها من انشاء راس 
حسر في امير كا اللاتينية » . 
۱ ستيتينيوس « روزفلت والروس ۷ ۰ ٤١۱۹۲۹‏ ص ۷ ) 


۱ قال‌الجنرال تشونولت »© قائد القوات الحوبه الاميركية 
في الصين »© ob‏ دخول الاتحاد السو فياتي الحرب ضد الیابان 
كان حاسما » وان سير الحرب في المحيط الهادىء قد تمجل 
نتيحة لذلك » الامر الذي كان سيحدث حتی ولو .لم تلق القنبلتان 
الذريتان . وبضربة صاعقة » أغلق الجيش الاحمر الطوق » واجبرت 
اليابان على الركوع على ركبتيها » . 0 


) يفة 5 a‏ تايمز ¢ e‏ كنت ۵ ( 
دروس الناریخ 
ان تحلیل حصيلة الحرب المالية الثانية غني بالدروس . 
. فالشسيء او > هو أن الشعوب والجيوش التي تناضل في 


سبيل القضية العادلة > قضية حریتھا واستقلالها » لديها كل 
البررات لتوقع النصر ؛ مهما كان الطريق الذي بقودها الىانتصار 
العدالة » صعبا وطويلا . ونشاهد Lal‏ بأن قوة الشعوب‌التحررة 
تكمن في تلاحم ووحدة اعمالها وفي موقفها الرفيع اليقظة تجاه 
مناورات الرجعية . ان المعتدين لا بتأثرون بالخطب وبالدعوات 
الى التعقل . ولا يمكن كبح جماحهم الا بفضل اعمال مشتركة 
تقوم بها ارب على آساس الوارد المادية والمسكرية للبلدان 
التحرره 

و قد ات ت تشکیل انتلاف قوي معاد للنازبه » خلال‌الحرب» 
من شعوب ودول ذات أنظمة احتماعبة مختلفة » بس 
السياسي > والاقتصادي » والمسكري » ان التفاهم التبادل بين 
البلدان الاشتراكية والرأسمالية ليس ممكنا فحسب ؛ بل 7 
ضروري ا > الا تستطيع حقا التوصل الى هذا التفاهم والى 
هذا التعاش السلمي في زمن السلم » في أبامنا ؟ انها تسستطيع: 
وشقي علیها أن تفعل ذلك "٠‏ . 

وبالتالي فان انتصسار الشعب السوفياتي على الفزاة 
آلناز بین قد اثبت بوض وح ان التمطثى الى الفتح واللحوء الى 
« سياسة القوة » تجاه الدولة السوفياتية القوبة وحیشها 
الشعبي بنطوبان على نتائج مفجمة جدا 'بالنسبة للمعتدی . وهذا 
ما بنبغی أن لا بنساہ الانتقاميون ومثیرو حرب جديدة . وكما 
ول سس سے دو و ہی ہر فى ميل ا یہ ال 
تعضي بتقد پر نتيحته +٢‏ 

أن الانتصارات الرائعة ٹلشعب السو فياتي 520 الحر ٥‏ 
الاخری خلال الحرب العالمية الثانية 6 والهز نمه ا القوى 
الصدامية للرحمية العالمية سواء في الشرق ام في الغرب » قد 
آوحدت ظروفا ملائلمة جدا ae acd‏ التحرر الوطني 
لشعوب آسيا » وافر Le‏ » وامیر کا اللاتينية . وهذا النضال قد 
تكلل بمثل تلك النحاحات الى حد ان خارطة المالم قد تفیرت 
تغيرا عميقا نتيجةلذلك. فاذا كان ۷۰ من الناس کانوا خاضعين 
للنير الاستعماري في عام ۱۹۱٩‏ » فان ۱ / منهم فقط لا یزال الان 
بعاني هذا الشكل من العبودية . فشعوب اندونيسيا » والهند > 
وبورما » ومصر » وغانا » وغینیا » والجزائر » وشعوب ار 


عديدة آخری ؛ التي تفلبت على مقاومة المضطهدين ( بکسر الهاء ) 
الاجانب والرجعية الداخلية » قد توصلت الى الاستقلال . وشكل 
انتصار شعب كوبا الثورى مثالا محفزا لكل اميركا اللاتينية . 

وتتمتع الشعوب المناضلة في سبيل استفلالها بالتایید 
الفعال للشعب السو فياتي وکل الاسيرة الاشتراكية : وبمطف‌قوی 
التعدم في العالم اسر و . 

لکن القوى الرجعية والعسكرية لم تتخل عن مشاريعها بعد . 
فنظام الحکم الاستمماري لم نمت بعد . ولیسس سلم وسلامه 
الشعوب في مأمن من کل خطر . ولهذا السبب فان الواجب 
القدس للشعوب ؛ ولجمیع الناس اصحاب النوابا الطية » هو 
ابداء اليفظة في کل لحظه » وان بکونوا على استصداد لفضح 
دسائس الممستعمر بن »© اعداء السلم والتقدم الاحتماعي . 


حارسس السلم 
هل يريف الروس الحرب ؟ 


ان كل من يزور الاتحاد السوفياتي لا بد وان بدهش للوتائر 
الخارقة التي بستمر بها عمل البناء الذي يقوم به السوفياتيون . 
عظيمة » ومدن جديدة 6 واستثمار لمكامن حبارة للنفط » وللماس؛ 
و لفلز 4 وارتياد العضاء الكوني & وعلى الاخص اذا أخننا بعین 
الاعتبار الخساثر الناتجة عن الفزو النازي .. 

ان مشاریع الاتحاد السوفياتي للفترة القادمة هي اکثر اثارة 
للاهول ابضا . اکن تحقیقها بتطلب صيانة السلم . وئهذا السبب 
هو بمثل تلك القوة لدی جمیع مواطني بلادنا ۰ 

و الحکو مه السوفياتية هي المذقف الامين لار اده شعبها حین 
حاهدة لان تحل عن طریق الفاوضات القضابا الدولية الختلف 
سبیل تعايشى سلمي بین الدول بخض النظر عن نظامها الاجتمامي. 

ومند نهابة الحرب ضد الفاشية » عمد الاتحاد السوفياق' 
الدنية ملایین الضباط والحنود . و خلال فترة ۱۹۵۵ ب ۱۹۵۸ > 
خفضت القوات السوفياتية ملیونین ومائة وأربعين آلف رحل »© 
وخفضت مغداتها بشکل تناسب مع تخفیضص اثر حال & . 
۸۹ 


ان ارقام الموازنة السوفياتية هي بليفة ابضا . فقد هبط 
نصيب النفقات العسكرية من ۲۳ / في ميزانية ۱۹۲١‏ الى 
٥‏ 7 في ميزانية 1۹٦١‏ . وقد سجلالراي العام العالي » بمثابة 
نادرة 45 حستة » انزال هذا الرقم الى ۱۲۰٩‏ / ۱ ۱۲۸ مليار 
روبل ) من موازنه ۱۹۳۱۵ . 

وسحبت الحكومة السوفياتية جزئیا من الجمهورية 
الدسمقراطيةالالمانية » والمجر » وبولونيا ؛ وكليا من رومانیا » القوات 
التي كانت قد أبقتها هناك بالاتفاق مع حكومات هذه البلدان : 
واقترحت على الولابات المتحدة » وعلی بربطانيا » وعلی فرنسا ) 
اخلاء الاراضي الالمانية اخلاء تاما من قمل قوات الدول الارنع 1 
واقترحت أيضا حل المنظمتين العسکریتین لمماهدة فرصوفیا 
وحلف الاطلسي . وليس الذنب ذنب الاتحاد السوفياتي اذا 
كانت هذه الاقتراحات قد رفضت . 

وآخيرا من أجل القضاء على الخطر الرهيب الذي بشكله 
السلاح النووي بالنسبة للانسائية » فان الحكومة السو فياتية 
تناضل بحزم من Jot‏ ازاله هذا السلاح من ترسانات حميم 
البلدان . وقد لقي توقيع الاتحاد السو فياتي وبلدان عديدة اخری 
لعاهد* موسكو حول حظر التجارب النووية في الجالات ائئلائة 
( على سطح الارض © وفي الجو » وفي الاء ) التابید الواسع من 
قبل الرای العام العالمي » الذي بعتيره » بحق ؛ نجاحا هاما للقورىي 
السلمية . والاتحاد السوفياتي على استعداد للسير شوطا dal‏ 
في هذا الطريق وهو بسمى جاھدا للتوصل الى الحظر الكامل 
لاسلاح الذري وابادته ٠.‏ 

ان حروب العدوان هي غريبة عن الطبيعة ذاتها للنظام 
الاشتراكي . فهي لا تتفق مع آبدیولوجیه السو فیاتیین ومبادئهم 
الاخلاقية » gill‏ ستلهمون النزرعة الانسانية واحترام حربة 
واستقلال الشعوب الاخرى » وآرانها السياسية ومعتقداتها . 

ما حاجة الاتصاد السوفياتي 
بالانفاق على جیش حعيث ؟ 


ناذا اذن بعمل الشعب السوفياتي وحكومته » اللذان بهتمان 
الى هذا الحد بالسلم » على توطيد القدرة الدفاعية لبلادهما 4 


لو اننا لا نعود نری الدبابات الا على الصروح ... 


والطاقة الكفاحية لقواتهما السلحة . في الوقت ذاته ؟ الا بنطوي 

ذنك على تناقض ؟ اليكم ما بقوله بهذا الصدد برنامج الحزب 

الشيوعي في الاتحاد السو فياتي » الذي لفي التأبيد الواسع من 

قبل جميع شعوب بلادنا : « من وجهة نظر الظروف الداخلية 

فالاتحاد السوفياتي ليس بحاجة الى جیش . ولكن طالاً ظل خطر 

الحرب قالما » انطلاقا من العسکر الامبربالي » وطالا لم يتم ٠‏ 
1١‏ 


القدرة الدفاعية للاتحاد السوفياتي » والطاقة الكفاحية لقواته 
معتد سيتحرأ على مهاحمه وطننا السو فياتي » ۰ 

أن الحر ب نمکن از التها من حباه الحتمع منك ااحیسسل 
وصيانة السلم JO‏ قواها . وطالا بقي هذا العامل العدوانی الذی 
هو الامبريالية » فان حروب الفتح بمکن ان تنفجر مرة اخرى . 

بنبغي في الحقيقة of‏ يؤخذ بعين الاعتبار وافع انه منذ 
تام ٤‏ دون أن بخوض المستعمرون والامبربالیون حربا في هذه 
المنطقة .او تلك من العالم . 

الغییتنام » والصين » وكوريا » والجمهورية العربیةالتحده > 
ولہنان 4 والیمن والحز yl‏ 6 وائلونسسہا 6 وكوبا 3 و الکو é ow‏ 
وانفو لا 4 والحنوب العرني eee‏ ویمکن الإستشهاد Lua!‏ بأسماء 
بلدان عديدة اخری اضطرت لجابهة العدوان الامبربالي منذ نهارة 
الحرب . وبعض هذه اللدان لا Jip‏ حتی الان مضطرا النضصال 
السلح في سبيل حریته واستقلاله . 

ان شرارة قد تبدو ضثيلة لاول نظرة بمکن ان تکون دائما 
منشاً حريق خطیر . هذا هو درس الحرب العالمية الاولی التي 
سعقتھا نز اعات ميحد و ده في اللعان 4 وكذلك درس الحر ب‌المالبه 
الثانية التي اتبات بها حروب محلية عديدة في اوروبا وفي آسیا. 

بحق لنا التساؤل لاذا تواصل الدول الامبربالية الكبرى 
— الولایات المتحده » وانکلترا » وفرنسا وغيرها ‏ سباق التسلح» 
وتنفق على حیوش كثيره العدد مزودة بمعهدات وفيرة ٠‏ ولاذا 
تغطي هذه البلدان العالم بشبكة من قواعدها العسكرية »> ولاة 
اغراض توحه اكتل ‏ حلف الاطلسبي والسنتو وغيرهما — 
التي أنشأتها ؟ 
. ومن بستفید من نهوض القوات المسلحة المتعطشة للانتقام 
فى الانيا الفريية ؟ 
٩۳‏ ۱ 


هل ستطيع الشمب السوفیلتی آن بظل لا مبالیا امام 
تطورات تنطوي على مثل هذا الخطر الشدند ؟ 

من السمهل أن نفھم أن نکون على العوات المسلحة الو فياتية 
أن تسهر على صيانة السلم والامن في بلادها وعلى تأمين الدفاع 
عن العسکر الاشتراكي » الى جانب جيوش البلدان الشقيقة . 
ويجب أن تکسون مستعدة للرد فسورا على كل معتد قد بھاحم 
اللدآن الاشتراكية المالمة . 

وقد اتا تقدم الصناعة الثميلة » والانشاءات الميكانيكبة 
والالكترونيك » والبحث العلمي فيالاتحاد السو فياتي : في‌السنوات 
الاخیره » القيام باعادة تنظيم حذرية لختلف الحيوش والاسلحة 
وتزوندھا بالعدات الاكثر فعالية . 

والشعب السو فياتي » الذي علمته التجربة : لا بعتزم 
السماح لای كان باستغلال ضعفه كي بملي عليه ارادته . وقد دفع 
غاليا جدا ثمن حريته واستقلاله وحقه في الحياة وفي بناء مجتمع 
جدبد . فلا بعقل اذن ارتكاب مثل هذا الخطأ . 

ولهذا السبب فمن السهل أن نفهم بقظة السو فياتيين امام 
مشاورات العسكرسن ؛ والعناة التي سدونها بتعزيز الطاقة 
الدفاعية للاتحاد السوفياتي . وبعتبر مواطنونا الفصول المسکرنة 
في الميزانية بمثابة OL ats‏ اضطرارية » ولكنها ضروربة في 
الو cs‏ الراهن . 

ضمان سلامة السعوب 

أن القوات السوفاتية ؛ سر جیا وأسلحتها اللنووية > 
هي درع فعال بالنسة للبلدان الاشتراكية ووسيلة لاعاده هواه 
سباسه « مواقع القوه » ومثيري ال ب » ألى رشدهم . 

وفي الخطاب الداع في التلفزبون ‏ الذي القاه فيدل کاسترو 
فی ٤‏ حزيران 1177 ؛ اعطی » على آساس ملاحظاته الشخصية » 
تفييما ر فیعا جدا لقدرة الجیش السو فياني » وبصورة خاصة 
لصوار بخه » معلنا بأنها تشکل « الضمان الاکثر فعالیه للسلم » . 

وتساءعل فیدل کاستر و WE‏ : « لاذا تشکل‌وسیله للمحافظة 
على السلم ؟ » واحاب هو نفسه على ذلك Wb‏ ۰ « لان نتيجة کل 


عدوان من قبل العسکر الاميربالي ستكون الابادة التامة لهذا 
۹۳ 


المعسكر الذي لن ببقى منه حجر على حجر . وهله الابادة لا يمكن 
الحيلولة دونها لا بهجوم غادر ضد الاتحاد السوفياتي ولا بهجوم 
مفاحیء . 
بعلم الامبربالیون جيدا » وهم على اطلاع تام على المعدات 
التي بحوزها السوفياتيون ٤‏ ويدركون جيدا Lal‏ دقة هذه 
الصواريخ ... وبالتالي فهم بعلمون جيدا انهم لن بظلوا دون 
عقاب اذا شنوا عدوانا » . 
اما الشعوب » وجميع اولك الذين بدافعون عن استملالهم 
الوطني بمکافحتھم المستعمرين المعاصرين » فهم لا يرون أي خطر 
في قوة الاتحاد السو فياتي » التي هي على العکس ٤‏ سند AT)‏ لهم 
في نضالهم العادل في سبيل السلم » والديمقراطية » والتقدم 
الاحتماعي 1 
وحدث اکثر مسن مره » ملذ ستسوات الحرب 
الاخسيرة » ان تحذنرات الشعب السوفياتي 6 
المدعومة بموارده الاقتصادية والعسکرت 2 ٤‏ قد دفعت 
المعتدين الى آمعان التفکیر ٤‏ وارغمتهم على التخلي عن مشار یمهم 
في الغزو أو على وقف تحقیقها . وكفي ان نتذکر العدوان SUN‏ 
الانکلیزی - الفرنسي - الاسراثيلي ضد الجمهوربة العرية التحدة 
في عام ۱۹۵٦‏ او التهدیدات التکرره من قبل الامبریالیین بمهاجمة 
شعب كوبا الثوري . 
وبناء على طلب حکومات عدد معین من البلدان التي تحررت 
مؤخرا فی افريقيا وآسیا » فقد ساعدها الاتحاد السو فياتي في 
تعزيز دفاعها . ونطق ذلك على الحزاثر » واندونیسیسا › 
والجمهوریه العربية التحدة » وبورما » وغانا 6 وغینیا » ومالي . 
والیمن © والکمسودج 6 وغیر‌ها . 
ان وجود العسکر الاشتراكي وعدد كير من بلدان افر بقیا 
وآسیا وامیر کا اللاتينية » التي سلکت‌بمساعدة البلدان‌الاشتراكية 
طریق تعزیز استقلالها الوطني » بعرقل اکثر فاکثر الامبریالیین 
في تنفيذ مشاريعهم العدوانية . ولم بعد مصیر الشعوب متو قفا 
على ارادتهم . هذه هي النتيجة النطقية لتطور الانسانية . 
نقد تحولت الاسلحة والعدات الحربية » بين CAN‏ الشعب 
السوفياتي والشموب الحرة الاخری » من وسائل غزو واستمباد؛ 


الى آدوات للسلم 1 والحر به 4 والاستمصلال الوطني 5 الی دواء 
مضاد تلمد ols‏ ۰ 

وتوفر القدرة المسكرية للبلدان الاشتراكية الظروف اللائمة 
لتحقیق مشاریع البناء الاقتصادي الدني . ۱ 
في العالم باسره » يحب السلم ‏ ولا بطمح الا الى العودة الى الحباة 
الدنية . ولکن UL‏ لم تأت ساعه وضع الاسلحة في التحف ؛ 
فهو يركز كل بعفظته على اداء رسالته . play‏ العتدون بأنهم 
وبكل روح التضحية لديه . 
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